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تتسع بشكل يومي مساحة الحركة الاحتجاجية في 
صـــفـــوف الـــفلاحـــيـــن والـــعـــمـــال الــســوريــيــن عــلــى امـــتـــداد 
الـــجـــغـــرافـــيـــا الــــســــوريــــة، مــطــالــبــيــن بــحــقــهــم فــــي الـــحـــيـــاة 
الــكــريــمــة؛ حقهم فــي أن تــكــون أجــورهــم كــافــيــة لتأمين 
سكناهم ولإطعام أبنائهم وتعليمهم وتطبيبهم؛ حقهم 
في أن يتم التعامل معهم بطريقة إنسانية ومحترمة، 

سواء من أرباب العمل أو من أجهزة الدولة.
ــابــــت والـــمـــتـــصـــاعـــد عــبــر  ــثــ ــاجــــات الــ ــتــــجــ إن مـــشـــهـــد الاحــ
الأشــهــر الماضية، يضع الـــبلاد بأكملها أمــام جملة من 
الاســتــنــتــاجــات الـــضـــروريـــة الــتــي لا غــنــى عــنــهــا، وعــلــى 

رأسها:
أولًاً: إن الــحــق فــي الإضــــراب وفــي التظاهر السلمي 
بــأشــكــالــه الــمــخــتــلــفــة، هـــو حـــق دفــــع الـــســـوريـــون ثمنه 
ــــالات طـــويـــلـــة ودمـــــــــاء عـــــزيـــــزة، وهــــــو حـــــق تــكــفــلــه  نـــــضـ
كــل الأعـــــراف والــقــوانــيــن المحلية والــدولــيــة، بــمــا فيها 
الإعلان الدستوري الساري، وهو حق ينبغي صيانته 

وتثبيته والدفاع عنه.
ثــانــيــاًً: إن احـــتـــجـــاجـــات الـــفلاحـــيـــن الـــســـوريـــيـــن، ســـواء 
المتعلقة بتسعير الــقــمــح أو الــفــيــضــان أو الــحــرائــق أو 
ــــم الــــــزراعــــــي عــن  ــــدعـ ــــار الــــمــــحــــروقــــات، وســــحــــب الـ ــــعـ أسـ
الأسمدة والبذار وغيرها، هي ناقوس خطر لا يرتبط 
بالحالة المعيشية للفلاحين فحسب، بل ويرتبط أيضاًً 
بــالأمــن الوطني الــغــذائــي، الــذي بــات فــي خطر شديد، 
والـــذي يمكن أن يــهــدد الأمـــن الــوطــنــي الــعــام فــي حال 
لــم يتم التعامل معه بأقصى درجـــات الــجــديــة وبشكل 

سريع.
: احتجاجات العمال السوريين، هي أيضاًً ناقوس  ثالثاًً
خطر يتعلق بالأمن الوطني أيضاًً، وبمصير الصناعة 
الوطنية فــي ظــل انسحاب جــهــاز الــدولــة مــن وظيفته 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي حــمــايــة الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة، بـــل وفــي 
المساعدة على تطويقها وإضعافها عبر رفع التكاليف 
بمختلف أنواعها، ابتداء بسياسات الاستيراد ومروراًً 
بأسعار الكهرباء والمحروقات والمواد الخام، وليس 
انتهاءًً بدور المحسوبيات التي تتربح من الاستيراد 

على حساب الإنتاج الوطني وقدرته على المنافسة.
ــائـــع  ــا الـــوقـ ــاجــــات، ومـــعـــهـ ــتــــجــ ــــذه الاحــ : تـــثـــبـــت هــ ــاًً ــعـ رابـ
المتبعة  الاقــتــصــاديــة  بــــالإجــــراءات  المتعلقة  المختلفة 
الأجـــنـــبـــي،  ــثـــمـــار  ــتـ الاسـ الـــســـعـــي وراء  أن  الآن،  حـــتـــى 
ووراء اقـــتـــصـــاد الأبــــهــــة والاســــتــــعــــراضــــات والـــفـــنـــادق، 
ليس إلا سعياًً وراء ســراب، وليس إلا وهماًً وقبضاًً 
لــلــريــح... وتثبت أيــضــاًً، أن لا نهوض لهذه الـــبلاد إلا 
انــــطلاقــــاًً مـــن الإنـــتـــاج الـــوطـــنـــي، الــصــنــاعــي والــــزراعــــي، 
وعبر دور داعم وواضح لجهاز الدولة، في قطع كامل 
مع توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة 
التجارة العالمية، وفــي قطع كامل مــع أوهـــام السعي 

وراء »الرضى الغربي/ الأمريكي«.
ــا، هــي  ــهــ ــالــ ــمــ : تــــحــــركــــات فلاحــــــــي ســـــوريـــــة وعــ خــامــســاًً
ــلــــقــــومــــيــــات والأديـــــــــــان  ــــات عــــــابــــــرة لــ ــــركـ ــــحـ بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا تـ
والطوائف، هي تحركات شعب كامل يرزح تحت خط 
الفقر، وهي لذلك تحركات يمكنها أن تعيد بناء الهوية 
الوطنية الــســوريــة، ويمكنها أن تغلق الــبــاب أمــام من 
يريدون تقسيم السوريين وضربهم ببعضهم البعض، 
وعـــلـــى رأس الــســاعــيــن لــلــتــقــســيــم كــمــا يـــعـــرف الــقــاصــي 
والـــدانـــي، هــو »إســـرائـــيـــل« الــصــهــيــونــيــة... بــــكلام آخــر، 
فإن حركة عمال سورية وفلاحيها هي رافعة وطنية 
إلى  الــــبلاد، ولمنع تقسيمها، ولــلــوصــول بها  لتوحيد 

الحل الوطني الشامل المنشود.   
المفقرين،  البلد  لأبــنــاء  السلمية  الاحتجاجية  الــحــركــة 
الذين ينتجون الثروة كلها ولا ينالون منها إلا النزر 
اليسير، هــذه الحركة الاحتجاجية هــي الــثــروة الأهــم 
ــيـــوم، وهــــي الـــضـــوء في  الــتــي يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــيــهــا الـ
نــهــايــة الــنــفــق الــــذي تــتــخــبــط ضــمــنــه الـــــبلاد عــبــر عــقــود 
مـــتـــتـــالـــيـــة. ولـــــــذا يــنــبــغــي حـــمـــايـــتـــهـــا ودعـــمـــهـــا ودعـــوتـــهـــا 
الثقة  لتنظيم صفوفها واختيار قياداتها على أســاس 
ــــاس نـــظـــافـــة الــكــف  ــ والـــتـــجـــربـــة الـــمـــلـــمـــوســـة، وعــــلــــى أسـ

والسمعة الحسنة.
وتنظيم الحركة الاحتجاجية لنفسها سيكون المدخل 
لــمــؤتــمــر وطـــنـــي عــــام يــتــوافــق الـــســـوريـــون مـــن خلالـــه 
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي والسياسي المطلوب في  على 
بلادهـــم، والــذي ينبغي أن يصب في مصلحة الشعب 
السوري، وفي توحيد الشعب السوري حقاًً وفعلًاً... 

كما هتف العمال المضربون في زنوبيا ومدار:
»عمال سورية إيد وحدة« ...

 حراكُُ عمال سورية وفلاحيها
قاطرةُُ الحل الوطني!
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مــا يـــزال إضــــراب عــمــال شــركــتــي زنوبيا 
العمل مستمراًً حتى تاريخ  ومـــدار عــن 
كــتــابــة هـــذه الـــمـــادة، الأحـــد 2026/6/14. 
ــــم أن هـــــذا الإضـــــــــراب لـــيـــس الأول  ــ ورغـ
ــه، فـــقـــد ســـبـــقـــه إضـــــــــراب عـــمـــال  ــ ــــوعـ ــــن نـ مـ
الإضـــــــراب  أن  إلا   ،2016 ــام  ــ عــ زنــــوبــــيــــا 
الــــــــيــــــــوم يــــــأتــــــي فــــــــي ظ﻿ــــــروف ســـيـــاســـيـــة 
ــيــــدة مــن  ــبـــه درجـــــــة جــ جـــــديـــــدة، وتـــصـــاحـ
تــنــظــيــم الــعــمــال لأنــفــســهــم، وإن كــانــت ما 
تــزال بحاجة إلــى مزيد من العمل عليها 
فعاليتها. ــادة  ــ وزيــ وتــقــويــتــهــا   لتصليبها 
الــمــطــالــب الــمــحــقــة الـــتـــي يــرفــعــهــا الــعــمــال 
ـــة بــحــق،  ـــوديـ هــــي مــــن جـــهـــة مـــطـــالـــب وجـ
فالأجور التي يتلقونها لا تكفي لتأمين 
الحياة بأبسط أشكالها، من سكن وغذاء 
الــمــطــالــبــة  ودواء وتـــعـــلـــيـــم، نـــاهـــيـــك عــــن 
بـــالـــمـــعـــامـــلـــة الـــكـــريـــمـــة والـــمـــحـــتـــرمـــة الــتــي 
ــيــــة فــهــي  ــانــ ــا، ومـــــــن جــــهــــة ثــ ــقـــونـــهـ ــتـــحـ يـــسـ
مطالب معقولة وقابلة للتحقيق وليست 
مــطــالــب مــبــالــغ بــهــا... وإن كـــان أصــحــاب 
التكاليف،  ارتفاع  المعامل يشتكون من 
وهــم بــذلــك محقون إلــى حــد مــا، فعليهم 
أن يـــتـــعـــاونـــوا مــــع عــمــالــهــم لــلــضــغــط مــن 
أجـــل ســيــاســات مــخــتــلــفــة تــدعــم الــصــنــاعــة 
الوطنية، وعليهم أيضاًً، إلى حين صياغة 
سياسات عادلة تجاه الصناعة السورية، 
أن يتقاسموا الــعــبء مــع الــعــمــال بشكل 
عــــــــادل، فلا يــــكــــون الــــعــــبء بـــأكـــمـــلـــه عــلــى 
 ظــهــر الــعــمــال خــدمــة لــتــحــصــيــل الأربـــــاح.
فــإن  الــعــمــال لأنــفــســهــم،  لتنظيم  بالنسبة 
الـــتـــجـــربـــة الـــمـــلـــمـــوســـة تـــقـــدم عـــــــدداًً مــهــمــاًً 
مـــن الــــــدروس الــمــســتــفــادة، عــلــى رأســهــا 
أن العمال ينبغي أن يكونوا حقاًً وفعلًاً 
»إيد وحــدة«، أن يتضامنوا مع بعضهم 
ــعــــاونــــوا ويــــتــــكــــافــــلــــوا، وألا  ــتــ الـــبـــعـــض ويــ
يسمحوا لكاسري الإضراب من أصحاب 
أن يشقوا صفوفهم. الضعيفة   النفوس 
ــامـــن  ــتـــضـ ــــوا الـ ــعـ ــ ــهـــم أيــــــضــــــاًً أن يـــــوسـ ــيـ ــلـ عـ
المعامل  فــي  الــعــمــال  ليشمل  بينهم  فيما 
الأخرى القريبة منهم ثم الأبعد فالأبعد، 
ــــاون  ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــن والـ ــامــ ــ ــــضــ ــتــ ــ وصــــــــــــــــولًاً إلـــــــــــى الــ
بـــيـــن كــــل الـــعـــمـــال الـــســـوريـــيـــن، لأن قـــوة 
الــعــمــال الــكــبــرى هــي تــضــامــنــهــم ووحـــدة 
ــهــــم عـــــلـــــى الـــــمـــــســـــتـــــوى الــــقــــطــــاعــــي  ــتــ ــمــ ــلــ كــ
ــــوى الــــــوطــــــنــــــي الـــــــعـــــــام. ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ  وعـــــــلـــــــى الــ
ينبغي لــلــعــمــال أيــضــاًً أن يــضــغــطــوا على 
ــا  ــعـــوهـ يـــدفـ الــــنــــقــــابــــيــــة، وأن  الــــمــــنــــظــــمــــات 
ــا الــمــطــلــوب فــي الـــدفـــاع عن  للعب دورهــ
حــقــوقــهــم. الــمــؤســف حــتــى الآن هـــو أن 
دوراًً  يلعبون  النقابية  المنظمة  ممثلي 
هو في أحسن الأحوال دور وسيط بين 
رب العمل والعمال، وليس دور المدافع 
عــن حقوق العمال. وأســـوأ مــن ذلــك أنه 
خلال إضراب عمال مدار وزنوبيا، ظهر 
مــمــثــلــو الــنــقــابــة بــــدور هـــو أقــــرب لــلــدفــاع 
 عــــــن رب الــــعــــمــــل ولـــــيـــــس عــــــن الــــعــــمــــال.
ــيــــة هــــــي مــــلــــك لـــلـــعـــمـــال  ــابــ ــقــ ــنــ الــــمــــنــــظــــمــــة الــ
فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، ويــنــبــغــي أن تمثل 
مصالحهم وتــدافــع عــن حقوقهم، وعلى 
العمال أن يعالجوا بجهودهم المشتركة 
الــمــشــكــلــة الــتــاريــخــيــة فـــي عــمــل الــنــقــابــات 
ــقـــود تـــحـــت ســيــطــرة  ــانـــت عـــبـــر عـ ــتـــي كـ الـ
وليست  والأمــنــيــة،  التنفيذية  الــســلــطــات 
تحت سيطرة العمال... ودفــع النقابات 
الــعــمــال،  والــضــغــط عليها لتعمل لــصــالــح 
هــو جــزء جــوهــري مــن النضال العمالي 
والوطني الــعــام، الــذي ينبغي أن يكون 
على جدول أعمال العمال في كل البلاد.

بصراحة

دروس من إضراب 
زنوبيا ومدار

	ǧمراسل قاسيون – ريف دمشق

أكـــــد لـــنـــا عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الــمــنــظــمــة أن إدارة 
الـــشـــركـــة تـــعـــاطـــت مــــع الإضـــــــــراب بــطــريــقــتــهــا 
ــبــــالاة والاســـــتـــــعلاء  ــمــ ــــدم الــ الـــمـــعـــتـــادة مــــن عــ
ــــة الإطــــــــبــــــــاق عـــلـــى  ــاولـ ــ ــــحـ ــمـ ــ ــــوم لاحـــــــقـــــــاًً بـ ــقـ ــ ــتـ ــ لـ
مــفــاعــيــلــه مــــن خلال فـــــرض إجـــــــازة قــســريــة 
عــلــى جــمــيــع الــعــمــال بــــدءاًً مــن يـــوم الأربــعــاء 
لـــتـــعـــود وتـــتـــواصـــل مــــع جـــــزء مــنــهــم بــبــعــض 
الأقسام وبشكل خاص قسم التوزيع  يوم 
الجمعة وتطلب منهم الالتحاق بالعمل دوناًً 
عــن الآخـــريـــن وبــحــســب تــقــديــره لا يــتــجــاوز 
عددهم 250 عــاملًاً من أصل 4 آلاف وعلى 
ــاء إجــــــازة هـــــؤلاء الـــعـــمـــال إلا  ــهـ الـــرغـــم مـــن إنـ
أنهم التزموا بالإضراب ولم يلتحق منهم إلا 
القلة القليلة منهم مما أضعف موقف الإدارة 
وعزز ثقة العمال بإضرابهم ومطالبهم التي 
باتت قريبة من التحقق في ظل وحدة القرار 
العمالي وارتفاع مستوى التنظيم وإصرار 
العمال على انتزاع حقوقهم المشروعة التي 

طال استحقاقها.
تـــركـــزت مــطــالــب الـــعـــمـــال بـــجـــوانـــب أســاســيــة 
أولـــهـــا الــجــانــب الــمــالــي حــيــث يــطــالــب الــعــمــال 
بــــــزيــــــادة 30% عــــلــــى الــــــراتــــــب الــــمــــقــــطــــوع أو 
ــافــــة  ــيـــــرة ســـــوريـــــة قــــديــــمــــة، بــــالإضــ ــ ــيــــون لـ ــلــ مــ
الــتــعــويــض المعيشي لنسبة  إلـــى رفـــع قيمة 
140% كــمــا كــانــت ســابــقــاًً والــتــي كــانــت قائمة 
وتــــم الـــتـــراجـــع عــنــهــا لــنــســبــة 82% فــقــط مما 
الكلي للعمال،  الــدخــل  أثــر بشكل كبير على 
وكــذلــك طبيعة العمل المرتبطة بطبيعة كل 

الشركة والتي  اختصاص من اختصاصات 
تـــم تــقــلــيــصــهــا أيـــضـــاًً خلال الــســنــة الــمــاضــيــة، 
ــاًً  كــــمــــا ضــــمــــت الــــمــــطــــالــــب رفـــــــع الـــمـــنـــحـــة أيــــضــ
مــن 400 ألـــف إلـــى 600 ألـــف لــيــرة ســوريــة 
قـــديـــمـــة، وحــــســــاب الإجـــــــــازة الـــقـــســـريـــة الــتــي 
ــــر ولــيــســت  فــرضــتــهــا الإدارة مـــدفـــوعـــة الأجــ
ــعـــمـــال كـــمـــا قــــــررت الإدارة،  عـــلـــى حـــســـاب الـ
وامــــــا بـــالـــجـــانـــب الـــحـــقـــوقـــي والـــقـــانـــونـــي فــقــد 
تــضــمــنــت الـــمـــطـــالـــب تــســجــيــل جــمــيــع الــعــمــال 
الــتــأمــيــنــات وبــســنــوات عملهم الحقيقية  فــي 
تــلــتــزم  الـــعـــمـــال أن الإدارة لا  لـــنـــا  أكـــــد  فـــقـــد 
بـــالـــقـــوانـــيـــن الـــخـــاصـــة بـــالـــتـــأمـــيـــنـــات بــــل تــقــوم 
بـــإجـــراءات مــلــتــويــة مــنــهــا حــجــب الــعــمــال عن 
اللجان الزائرة للمعمل )بخبونا عالأسطوح 
العمال سنتين ومــن ثم  وبالمطعم( وفصل 
إعادتهم لعقد جديد، أو نقلهم من معمل إلى 
آخــــر ضــمــن الـــشـــركـــة نــفــســهــا بــعــقــود جــديــدة 
وتأجيل تسجيلهم بالتأمينات إلى سنتين أو 
ثلاثــة بعد النقل، وصــرح أحــد العمال الذين 
خــدمــوا بالشركة 10 ســنــوات بأنه لا يمتلك 

بــالــتــأمــيــنــات إلا ســـنـــة واحـــــــدة فـــقـــط بــســبــب 
ســيــاســات الالـــتـــواء الــتــي تــقــوم بــهــا الــشــركــة 
مما أفقده جل حقوقه التأمينية، ناهيك عن 
توقيع الاستقالة قبل التوظيف كي تحمي 

الشركة تجاوزها القانوني بالقانون.
أما بالجانب الصحي فقد أكد العمال على مطلبهم 
أن تكون المساعدة الطبية لا تقل عن 60% وأن 
تكون عادلة وليست انتقائية كما هو قائم اليوم 
فالبعض لا يحصل على أكثر من 10% والبعض 
الآخـــر 30% والــمــدلــلــون 100% دون وجـــود أي 
معيار عادل لذلك، كما أن هناك مشكلة بإصابات 
بــطــريــقــة  مــــعــــه الإدارة  تـــتـــعـــاطـــى  الــــعــــمــــل حــــيــــث 
تــجــاريــة ومــالــيــة بحتة وتــتــهــرب مــن حــق العامل 
بها بأساليب كثيرة حتى أن بعض الإصابات لم 
تعالج بالطريقة الصحيحة وكانت على حساب 
ــامـــل نـــفـــســـه، ولا تــعــطــى إجـــــــازة الاســتــشــفــاء  الـــعـ
المأجورة المتعارف عليها طبياًً، حتى أن طبيب 
الشركة يشترط في حال موافقته على تحويل 
ــلـــعلاج الـــخـــارجـــي أن يـــكـــون عــلــى نفقة  الـــعـــامـــل لـ

العامل لا على حساب الشركة.

 عمال منظفات مدار مستمرون بإضرابهم حتى تحقيق مطالبهم

صباح السبت الفائت 13 حزيران ومع استمرار إضراب عمال شركة مدار للمنظفات توجهت قاسيون للشركة الواقعة في منطقة الكسوة 
)دنون - خيارة( للوقوف على آخر التطورات هناك واللقاء مع العمال المضربين ورصد جملة المطالب العمالية وبرنامج تحركهم المستمر 

حتى تاريخه، وأوضح لنا أحد أعضاء اللجنة المنظمة للإضراب والمفوضة بالتحدث باسمهم ومطالبهم أن الإضراب لم يأتِِ من فراغ بل 
هو نتيجة حراك استمر لثلاثة أشهر من نشاط عمالي مع إدارة الشركة تضمن المطالب الأساسية للعمال وبين أخذ ورد توصلوا إلى قناعة 
أن الإدارة لن تستجيب لأي من المطالب المذكورة وبأنها تتبع سياسة التسويف تارة والإنكار تارة أخرى مع صبغة من التعالي والمعاملة 

الخالية من الاحترام والتقدير، والترفع عن مقابلتهم بشكل مباشر بل من خلال بعض المدراء المقربين المرفهين، وهذا ما فتح الباب 
أمامهم للتصعيد باتجاه الإضراب وتعززت تلك الرغبة مع انطلاق إضراب )جيرانهم( عمال شركة زنوبيا واتساع الاهتمام الاجتماعي 

والإعلامي بها، ليبدأ الإضراب يوم الثلاثاء الفائت 9 حزيران بمطالب أساسية واضحة ومعلنة.

اســتــمــر يـــوم الأحـــد 14 حـــزيـــران إضــــراب عــمــال الــشــركــة بــعــد أن فشلت الــمــفــاوضــات 
الأولية مع الشركة، وتواصل عــددٌٌ من عمال الشركة مع »قاسيون« لتوضيح آخر 
المستجدات في الإضراب، إذ سعت الشركة إلى إبعاد العمال عن المبنى وأجبرتهم 
عــلــى مـــغـــادرة المنطقة بــعــد أن تــجــمّّــع الآلاف منهم فــي حــشــودٍٍ ضــخــمــة. كــمــا أكـــدوا 
أن الشركة حجبت الرواتب المستحقة عن العمال وتستخدمها ورقــةًً للضغط على 
العمال لثنيهم عن الإضراب، والتراجع عن مطالبهم، كما بدأت الشركة بتهديد العمال 
بالفصل أو النقل التعسفي، وذلك في مخالفة لحق العمال الدستوري في الإضراب.
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شؤون عمالية

 ظروف العمال في شركة مدار
قال أحد العاملين في معامل شركة مدار: »نحن 
في شركة مــدار بدأنا نتحرك منذ بضعة أشهر 
ونطالب بــزيــادات فــي الأجـــور، لكن الإدارة لم 
تتجاوب معنا، حتى أننا أضربنا عن العمل في 
وقتٍٍ سابق منذ حوالي ثلاثة شهور، لكن إدارة 
الـــشـــركـــة بـــــدأت بـــعـــده بــنــقــل الـــعـــمـــال إلــــى مــواقــع 
مختلفة وتفريقهم وأخذوا قرارات ظالمة بحقنا 

وعاقبوا العمال«.
وتحدث عاملٌٌ آخر حول مشاكل كبيرة في ملف 
تأمين العمال، وأخبرنا أن للشركة تاريخٌٌ طويل 
في التلاعب بملف التأمينات، إذ اتبعت أساليب 
مـــتـــنـــوعـــة، مـــثـــل: فـــصـــل عـــامـــل مــــن مــعــمــل ونــقــلــه 
إلــى معمل آخــر بعد انقضاء سنوات على عمله 
فــي الــشــركــة، وذلـــك لتسجيله كــعــامــل جــديــد في 
التأمينات وحرمانه من سنوات عمله السابقة، 
أو أن يــتــم فــصــل الــعــامــل كــل سنتين لــمــدة سنة 
كاملة ثم إعادته إلى العمل لاحقاًً، وأكــد أنّّــه في 
أيام السلطة السابقة كانت الإدارة تجبر العمال 
لــلــصــعــود إلـــــى الـــســـطـــح أو فــــي الــمــطــعــم لـــكـــي لا 
يرى موظفو التأمينات أعداد العمال الحقيقية، 
واعــتــمــدت الإدارة فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان على 
الـــتـــأمـــيـــنـــات ووزارة  لـــمـــوظـــفـــي  دفــــــع رشـــــــــاوى 
المالية، ما كان يجنّّب الشركة المساءلة ويحرم 
ــاًً  الـــعـــمـــال مــــن حـــقـــوقـــهـــم. وكــــانــــت الـــشـــركـــة دائــــمــ
ــتـــعـــدة لــــدفــــع رشـــــــــاوى كـــبـــيـــرة جــــــــداًً بـــهـــدف  مـــسـ
تــســيــيــر أمــــورهــــا، بــيــنــمــا لا تـــقـــدّّم لــلــعــمــال ســوى 

10% من حقوقهم.
ــــه قــضــى في  ـــ »قـــاســـيـــون« أنّّـ ــــال أحــــد عـــمـــال لـ وقـ
الـــشـــركـــة عـــشـــرة ســـنـــوات بــيــنــمــا لـــم يــســجــل في 

الــــتــــأمــــيــــنــــات ســــــــوى ســــنــــة واحــــــــــــــدة، وأضــــــــــاف: 
استقالة  نبصم على طلب  أن  »يجبروننا على 
ــــة مـــتـــى  ــــركــ ــــشــ ــتــــخــــدمــــه الــ ــيـــــف تــــســ ــ ــــوظـ وطــــــلــــــب تـ
أرادت«. بينما تحدث آخر عن المعاملة السيئة 
فـــقـــال: »إن مــعــامــلــة الـــشـــركـــة لــلــعــمــال أســـــوأ من 
معاملة العبيد، فــي كــل الــنــواحــي، وقـــال: »نحنا 
نستلم دفعة كل 10 أيــام لكن ما نتقاضاه يكاد 
لا يكفي سوى لثلاثة أيام فقط! بينما أصحاب 
الشركة يملكون حسابات مصرفية ويصرفون 
ــــراء حــاجــاتــهــم،  ــمــــولات وفـــــي شــ ــهـــم فــــي الــ أمـــوالـ
ــبــــر راتـــــــب فــــي الـــمـــعـــمـــل 3  بــيــنــمــا لا يــــتــــجــــاوز أكــ

ملايين ليرة! وهناك تمييز بين العمال«.
وتحدّّث عامل آخر لقاسيون عن غياب التأمين 
الصحي، فبعد أن اضــطــر لإجـــراء عملية للقلب 
بــتــكــلــفــة كـــبـــيـــرة جــــــداًً وصـــلـــت إلـــــى 37 مــلــيــون، 
رفــضــت إدارة الــمــعــمــل دفــــع الــتــكــالــيــف وقــدّّمــت 
مــلــيــون واحـــد مــمــا اضــطــره لبيع أرض يملكها 
ــــى أن هــــنــــاك نــــوع  ــ ــفـــة، وأشــــــــــار إلـ ــلـ ــتـــكـ لـــــســـــداد الـ
ــــل الــشــركــة إذ قـــدّّمـــت في  مـــن الــمــحــســوبــيــة داخـ
بــعــض الأحـــيـــان تــكــالــيــف كــامــلــة لــعــمــلــيــات بعض 
ــبـــــب علاقــــــــــــــــات شــــخــــصــــيــــة أو  ــ ــــسـ الأشـــــــــخـــــــــاص بـ
محسوبيات ورفــضــت الإدارة فــي حالة أخــرى 
تعويض عامل آخر عمل في هذا المعمل لثلاثين 

سنة.
بــــــــدلًاً مــن  الإدارة  أن  إلـــــــى  آخــــــــــرون  احــــتــــج  بـــيـــنـــمـــا 
التفاوض مع العمال وسماع شكواهم قررت رفض 
ــقــــاء مـــعـــهـــم وتــــجــــاهــــل مـــطـــالـــبـــهـــم ومـــنـــعـــتـــهـــم مــن  أي لــ
الدخول للشركة وتركتهم تحت الشمس، بل أصرّّت 
على أن أيام الإضراب ستحسب إجازات بدون أجر 

كعقاب على الإضراب الذي ينظمه العمال.

وفـــــي قـــصـــة تـــكـــشـــف حـــجـــم ســـــوء الـــمـــعـــامـــلـــة فــي 
شركة زنوبيا، قال أحد العمال المفصولين: إنّّه 
عمل في هذه الشركة أكثر من 20 سنة قبل أن 
يتعرض للفصل، بعد خطأ بسيط غير مقصود 
أدى لكسر بعض قطع السيراميك، بسبب عطل 
فــنــي، وأضـــاف: إن أي آلــة تعطي إنــتــاجــاًً، لكنها 
يمكن أن تتعطل وتسبب أضراراًً، ويؤكد العامل 
الــمــفــصــول، أن الــضــرر الـــذي تسبب بــه للشركة 
لا يتجاوز 100 ألــف ليرة! بينما كانت الإدارة 
مــســتــعــدة لـــصـــرفـــه عــــن الـــعـــمـــل بـــعـــد كــــل ســـنـــوات 

الخدمة السابقة!
بينما تــحــدّّث أحـــد الــعــمــال فــي الــشــركــة، والـــذي 
كان مسؤولًاً عن رعاية الحدائق داخل المعمل، 
وعــمــل فــيــه مــنــذ 2010 أنّّــــه تــعــرض لــحــادثــة في 
2021 بعد أن أصيبت واحــدة من الأشجار في 
المعمل بمرض، ورغم محاولته إنقاذ الشجرة 
واستشارة مهندسين زراعيين، إلا أن المرض 
الذي أصاب الشجرة لم يكن من الممكن علاجه، 
مــمــا أدى لــخــســارة الــشــجــرة! مــمــا دفـــع الشركة 
أيـــام، وتغريمه  لمعاقبة العامل بخصم أجــرة 5 
بــمــبــلــغ 500 ألـــف بــحــقــه هـــو وعـــامـــل آخـــر يعمل 
ضمن الحديقة. بينما كان راتبه في تلك السنة 
ــتــــجــــاوز 300 ألــــــــف، ولــــــم يـــســـتـــطـــع تــســديــد  لا يــ
الـــغـــرامـــة مــــا دفـــعـــه لــتــقــديــم الاســـتـــقـــالـــة، لــيــتــفــاجــأ 
لاحقاًً في التأمينات الاجتماعية، أن هناك ذمّّة 
التأمينات  الغرامة، ووضعته  بقيمة  عليه  مالية 

أمـــــام خـــيـــاريـــن، الأول: أن تخصم  الاجــتــمــاعــيــة 
المبلغ من تأميناته. الثاني: أن يعود للعمل في 
الــشــركــة. ونـــظـــراًً لأنـــه غــيــر قــــادر عــلــى دفـــع هــذا 
المبلغ قــرر الــعــودة إلــى العمل، وطلب تقسيط 
الــغــرامــة على دفــعــات على أن تحسم مــن راتبه 

حتى يسدد المبلغ!
وبــــخــــصــــوص ارتــــــفــــــاع تـــكـــالـــيـــف الإنــــــتــــــاج الـــتـــي 
ــان لــلــعــمــال  ــ تـــتـــحـــدث حـــولـــهـــا إدارة الــــشــــركــــة، كــ
ــــر فــــي الـــمـــســـألـــة! فــبــحــســب تــصــريــحــات  رأيٌٌ آخـ
الإدارة وأصحاب شركة زنوبيا قالوا فيها: إنّّهم 
يــــعــــانــــون أيـــــضـــــاًً مـــــن ارتــــــفــــــاع تـــكـــالـــيـــف الإنــــتــــاج 
والمنافسة في السوق، مما خفض من أرباحهم 
كــــانــــت  الــــــشــــــركــــــة  أن  أكــــــــــــــــــدّّوا  الــــــعــــــمــــــال  أن  إلا 
دائماًً ترفع أسعار منتجاتها في السوق لتعويض 
الــخــســائــر، وتــقــوم بتسعير الــبــضــائــع  بــالــدولار 
ــه تــقــلــب  ــ ــ ــــكـــــي لـــحـــفـــظ مـــصـــالـــحـــهـــا فـــــي وجـ ــــريـ الأمـ
الأســـعـــار، بينما يــعــانــي الــعــمــال مــن أن رواتــبــهــم 
لا يــنــطــبــق عــلــيــهــا ذلـــــك، فــهــم يــقــبــضــون بــالــلــيــرة 
السورية بغض النظر عن تقلب الأسعار، بل إن 
أجــورهــم انخفضت خلال الأشــهــر الماضية، إذا 
ما تم احتسابها بالدولار الأمريكي، ولذلك عبّّر 
العمال لقاسيون، أن الزيادة التي يطالبون فيها 
هي ليست زيادة حقيقية، بل هي تعويض عن 
القيمة الــتــي فقدوها مــن أجــورهــم بسبب تقلب 

أسعار الدولار. 

تحركات عمالية لانتزاع الحق في حياة كريمة عزيزة… هذا ما قاله العمال

 الشركة كانت 
دائماًً ترفع أسعار 

منتجاتها في 
السوق لتعويض 

الخسائر وتقوم 
بتسعير البضائع  

بالدولار الأمريكي 
لحفظ مصالحها في 

وجه تقلب الأسعار

زارت قاسيون يوم السبت 13 حزيران معامل زنوبيا ومدار، والتقت هناك بعددٍٍ 
كبير من العمال أثناء إضرابهم عن العمل، وشرح العديد منهم بالتفصيل 

الظروف التي دفعتهم إلى اتخاذ قرار الإضراب، وعن سير التفاوض مع الإدارة، 
وفيما يلي تعرض قاسيون جزءاًً يسيراًً جداًً من بعض هموم العمال ومشاكلهم.

 ما الذي قاله عمال »زنوبيا«
في معمل زنوبيا تحدث أحد رؤســاء الأقسام 
ًض طبيعة  الإنــتــاجــيــة لــجــريــدة قــاســيــون مــــــو��
ــــراب، وأشــــار إلــى  مــشــاكــل الــعــمــال وســبــب الإضـ
أن ظــــــروف الـــعـــمـــل قـــاســـيـــة جـــــــداًً، وأن الــعــمــال 
يطالبون بزيادة محقة بنسبة 50% بالاستناد 
إلــى قـــرارات زيـــادة الأجـــور فــي الــدولــة، وقــال: 
»رفعنا عدّّة طلبات للإدارة بالإضافة إلى طرح 
هــذه المسألة فــي اجتماعات رؤســـاء الأقــســام، 
�������������ن������������ــــ�ً  لكن ونظراًً لأ��
إضراباًً منذ يوم الإثنين 8 حزيران الجاري«، 
وأضاف رئيس القسم: »إن إجمالي عدد العمال 
فــي معامل زنوبيا بــحــدود 4 آلاف عــامــل، لكن 
جــزءاًً كبيراًً منهم لم يستطع التواجد في مقر 

الشركة، نظراًً لوقف المواصلات، ومن استطاع 
تأمين المواصلات على حسابه الشخصي بادر 
لــلــتــواجــد فــي مــقــر الــشــركــة، ويــشــمــل الإضــــراب 
مــعــمــل الــغــرانــيــت، ومــعــمــل الــســيــرامــيــك، ومعمل 
الأدوات الصحية، ومعمل اللاصــق والكرتون، 
ــــذه الـــمـــعـــامـــل أضــــربــــت عــــن الــعــمــل  كــــل عــــمــــال هــ
بشكلٍٍ كامل«. وأشار أيضاًً إلى أن الأجور تبلغ 
في حدّّها الأدنى مليون ليرة، وتصل في الحد 
ــــذه الأجــــور  الأقـــصـــى إلــــى 3 ملايـــيـــن فـــقـــط، وهـ
أدت إلــــــى تـــــســـــرّّب دائـــــــم فـــــي الــــعــــمــــال، وكـــانـــت 
سبباًً في غياب الثقة بين العامل والإدارة، ففي 
القسم المسؤول عنه وحده تسرّّب هذا العام 
أكــثــر مــن 20 عــــاملًاً بسبب الأجــــور والمعاملة 

السيئة.
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لقد أعلن عمال زنوبيا في الثامن من حزيران 
لــلــمــطــالــبــة  ــاًً مـــفـــتـــوحـــاًً  ــ ــــرابـ الــــجــــاري )2026( إضـ
بأجور تتناسب مع تكاليف المعيشة وتحسين 
ظـــروف العمل والــتــأمــيــن الــصــحــي، وغــيــرهــا من 
المطالب الأخــرى، مؤكدين أن الوعود السابقة 
لـــــم تُُــــنــــفََّــــذ وأن أوضـــــاعـــــهـــــم الـــمـــعـــيـــشـــيـــة لـــــم تــعــد 
تََحتمل المزيد من التدهور. كما أكدوا استمرار 

الإضراب حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

عقدًً من الإضرابات
ــلــــى عـــمـــال  ــيــــس جـــــــديـــــــداًً عــ ــكــــن هــــــــذا الــــمــــشــــهــــد لــ لــ
الـــعـــمـــال  خــــــاض   2017-2016 فـــمـــنـــذ  الــــشــــركــــة، 
ــالًاً مــتــعــددة مـــن الاحــتــجــاجــات  ــكـ فـــي زنــوبــيــا أشـ
والإضــرابــات والاعتصامات للمطالبة بتحسين 
الأجور والتعويضات وشروط العمل، والدفاع 
عــن حقوقهم فــي مــواجــهــة الــضــغــوط المعيشية 
المتزايدة. وخلال كل محطة من تلك المحطات 
كــانــت بــعــض الــمــطــالــب تــتــحــقــق جــزئــيــاًً أو كــلــيــاًً، 
وكانت تُُنتزع حلولٌٌ إسعافية أو مؤقتة تخفف 
من حدة المشكلة، لكنها لم تكن تمس الأسباب 
العميقة التي تعيد إنتاج الأزمة مرة بعد أخرى.
إن القراءة المتأنية لمسار الإضــرابــات السابقة 
والحالية تظهر بوضوح أن نضال عمال زنوبيا 
ــاًً بـــمـــرحـــلـــة ســـيـــاســـيـــة بــعــيــنــهــا،  لـــــم يــــكــــن مــــرتــــبــــطــ
ولــــم يــكــن نــتــاج ظــــرف اســتــثــنــائــي أو تــبــدل في 
الــســلــطــة أو الإدارة، بــل كـــان تــعــبــيــراًً مــتــواصلًاً 
عن واقــع اقتصادي واجتماعي ضاغط يعيشه 
أصحاب الأجور عموماًً، وعمال القطاع الخاص 
خــصــوصــاًً، لــه أســبــابــه الــجــذريــة العميقة الــتــي لا 

بد من اقتلاعها.

العمال  الــتــي رفعها  المطالب  نــقــارن بين  فحين 
فــــي مـــحـــطـــات مــخــتــلــفــة، نـــجـــد أنـــهـــا تــــــدور دائـــمـــاًً 
حول الأجــور التي لا تواكب تكاليف المعيشة، 
والـــــتـــــعـــــويـــــضـــــات غـــــيـــــر الـــــكـــــافـــــيـــــة، والــــتــــأمــــيــــنــــات 
ــمــــل،  ــعــ ــــة والـــــصـــــحـــــيـــــة، وظـــــــــــــروف الــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
واحـــــتـــــرام الـــحـــقـــوق الـــقـــانـــونـــيـــة والـــنـــقـــابـــيـــة. هـــذا 
التشابه اللافت في المطالب ليس مصادفة، بل 

يعكس تشابهاًً في الواقع الذي ينتجها.

 السياسات الحكومية 
جزء أساسي من المشكلة

ــقــــود الـــمـــاضـــيـــة  ــعــ لــــقــــد شــــهــــدت ســـــوريـــــا خلال الــ
ــتــــمــــراراًً لــلــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة  اســ
بما فيها من اقتصاد النفوذ والاحــتــكــار، والتي 
حملت أصحاب الأجور الجزء الأكبر من أعباء 
الأزمــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، فــيــمــا مـــالـــت الــتــشــريــعــات 
القانونية والمالية بصورة متزايدة نحو حماية 
أصــــحــــاب الأربــــــــاح أكـــثـــر مــــن حـــمـــايـــة الــمــنــتــجــيــن 
ــــروة. وكـــــانـــــت الـــنـــتـــيـــجـــة تـــــــآكلًاً  ــثـ ــ ــلـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــيـــن لـ
مستمراًً فــي الــقــوة الــشــرائــيــة للأجــــور، وتحول 
الدخل العمالي إلى دخل عاجز عن تأمين الحد 

الأدنى من متطلبات الحياة.
والــقــطــبــة الــمــخــفــيــة فـــي كـــل ذلـــك تــكــمــن فـــي نهج 
التراجع المستمر للدولة في الحياة الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة بـــصـــورة مــتــدرجــة ثـــم مــتــســارعــة، 
ــــواء  ــيــــر الــــمــــبــــاشــــر، ســ ــــي ســـلـــبـــت الأجـــــــــر غــ ــتــ ــ والــ
عــبــر تقليص الــدعــم أو إزالــتــه عــن الاحــتــيــاجــات 
الأساسية، من غذاء ومحروقات وكهرباء ونقل 
وخدمات. وهذه العناصر لم تكن مجرد خدمات 
عامة، بل كانت تشكل جــزءاًً أساسياًً مما يمكن 
وصفه بــالأجــر غير المباشر الــذي تستفيد منه 
غالبية الأسر السورية، وخاصة الأسر العمالية.

إضراب عمال زنوبيا اليوم امتدادٌٌ من الأمس ونموذجٌٌ لمستقبلٍٍ نضاليٍٍّ� واعٍٍ

عاد عمال شركة زنوبيا للسيراميك في ريف دمشق إلى الإضراب مجدداًً، رافعين مطالب تتعلق بزيادة الأجور 
وتحسين ظروف العمل والتأمين الصحي واحترام الحقوق العمالية الأساسية. ورغم أن هذا الإضراب يأتي في 
ظروف سياسية مختلفة عن تلك التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، إلا أن المتابع لتاريخ الحركة 

العمالية في الشركة، وخصوصاًً من خلال التغطيات المتواصلة التي نشرتها جريدة قاسيون على مدار أكثر من 
عقد، يلاحظ حقيقة جوهرية: مطالب العمال اليوم هي إلى حد كبير ذاتها مطالب الأمس، لأن الأسباب التي 

أنتجتها ما زالت قائمة، بل وتزداد حدة كل يوم.

كما تعرض الإنتاج الوطني والصناعة الوطنية 
ــاســــات الـــتـــي  ــيــ ــــدة نـــتـــيـــجـــة الــــســ ــــزايـ ــتـ ــ لــــضــــغــــوط مـ
أضـــعـــفـــت الـــحـــمـــايـــة الــمــطــلــوبــة لــلــمــنــتــج الــمــحــلــي، 
ورفــعــت تكاليف الإنــتــاج، وخــاصــة فــي مجالات 
الــطــاقــة والـــمـــحـــروقـــات، فـــي وقــــت لـــم تُُـــقـــدََّم فيه 
الــحــوافــز الــكــافــيــة الــتــي تمكن الــصــنــاعــة الوطنية 
من المنافسة في ســوق مفتوحة وغير محمية 
بالشكل المطلوب. وقد انعكس ذلك على أوضاع 
المنشآت الصناعية وعلى العمال العاملين فيها 

في الوقت نفسه.

الإرادة العمالية تفرض نفسها
ــــى جــــانــــب ذلـــــــك، مــــا زالـــــــت مـــنـــظـــومـــة الــحــمــايــة  إلــ
الــقــانــونــيــة والاجــتــمــاعــيــة لــلــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع 
الخاص تعاني من ثغرات كبيرة. فقانون العمل 
والــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة لـــم يــنــجــحــا حــتــى الآن 
في توفير الضمانات الكافية التي تمكّّن العمال 
ــــاع الـــفـــعـــال عــــن حـــقـــوقـــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــدفـ مــــن الـ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، بــقــي الــــدور 
النقابي ضعيفاًً ومــحــدوداًً نتيجة عقود طويلة 
ــة الـــــحـــــركـــــة الـــنـــقـــابـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــقلالـ ــتـ ــ مــــــن مـــــــصـــــــادرة اسـ
وإخـــضـــاعـــهـــا لــلــســلــطــات الــمــتــعــاقــبــة، الأمـــــر الـــذي 
أفــقــدهــا الــكــثــيــر مــن قــدرتــهــا عــلــى تمثيل مصالح 

العمال والدفاع عنهم بصورة فعلية.
من هنا يمكن فهم لماذا يعود عمال زنوبيا إلى 
الإضراب مرة بعد أخرى. فالإضرابات السابقة 
ــتـــزاع بــعــض الــمــكــاســب الــجــزئــيــة،  نــجــحــت فـــي انـ
وأثــبــتــت أن الــعــمــل الــجــمــاعــي المنظم قـــادر على 
فرض التراجع عن بعض الإجــراءات المجحفة 
أو تــحــســيــن بــعــض الـــشـــروط. كــمــا أنــهــا راكــمــت 
لـــــدى الـــعـــمـــال خـــبـــرة نــضــالــيــة مـــهـــمـــة، ورســـخـــت 
لــديــهــم قــنــاعــة بـــأن الــحــقــوق لا تُُــمــنــح بــل تُُــنــتــزع 

بالنضال المنظم والتضامن الجماعي.
لقد شكلت كل تجربة احتجاجية سابقة مدرسة 
التنظيم  أساليب  تعلموا خلالــهــا  للعمال،  عملية 
والتواصل وصياغة المطالب وتوحيد الصفوف 
والدفاع عن مصالحهم. ولذلك فإن إضراب اليوم 
لا يمكن النظر إليه باعتباره حدثاًً منفصلًاً، بل 
هــو امــتــداد طبيعي لتجربة طويلة مــن النضال 
العمالي المتراكم. وهــذا بــرز بشكل واضــح من 

خلال البيانات التي أصدرتها اللجان التنظيمية 
للإضراب، والسلوك التفاوضي، والوعي الكبير 
الــتــحــرك العمالي وقــواعــده الأســاســيــة.  لمفهوم 
وإن غابت بعض القضايا عن الإضراب كقضية 
الدعم الحكومي الشامل للعاملين بأجر ومن في 
حكمهم، إلا أنــه غــيــاب مــؤقــت لا يفتأ أن يظهر 

لاحقاًً.

 عمال زنوبيا ورفاقهم
 على الطريق الصحيح

إن ما يميز تجربة عمال زنوبيا أنها تقدم مثالًاً 
واضــحــاًً عــلــى أن القضية الأســاســيــة ليست في 
هـــذا المطلب أو ذاك، ولا فــي هـــذه الإدارة أو 
تـــلـــك، بــــل فــــي اســـتـــمـــرار الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 
العمال في  التي تدفع  والاجتماعية والقانونية 
كــل مــرة إلــى الــعــودة للمطالبة بالحقوق ذاتها. 
ولذلك فإن أي معالجة جدية ودائمة لا يمكن أن 
تكتفي بحلول إسعافية أو تنازلات مؤقتة، بل 
يجب أن تتجه نحو معالجة الأسباب الجذرية 

التي أنتجت الأزمة وتعيد إنتاجها باستمرار.
 بعد أكثر من عقد من الإضــرابــات والتحركات 
الــعــمــالــيــة فــي زنــوبــيــا، تــبــدو الــرســالــة واضــحــة: 
ما دام الواقع الــذي يولد هذه المطالب قائماًً، 
ــــإن الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة ســتــســتــمــر فــــي الــتــعــبــيــر  فـ
عن نفسها بأشكال مختلفة. أمــا الإنجاز الأهم 
الذي حققه عمال زنوبيا خلال هذه السنوات، 
فهو أنهم راكموا خبرة نضالية ثمينة وأثبتوا 
أن الــدفــاع عــن الحقوق والمصالح ليس حدثاًً 
عــــابــــراًً، بـــل مـــســـارٌٌ طـــويـــلٌٌ مـــن الــعــمــل الــجــمــاعــي 
بالضرورة  وأنـــه ســيــؤدي  والتنظيم،  والصبر 
إلـــــى الــــوصــــول لـــغـــايـــاتـــه الـــكـــبـــرى. وخـــيـــر دلــيــل 
عــلــى ذلـــك تــحــول الإضـــــراب الـــواعـــي الــــذي قــام 
به عمال زنوبيا إلــى نموذج طليعي امتد إلى 
تجمعات عمالية أخرى، وألهم عشرات الآلاف 
ــــراط فــــي الـــتـــحـــرك الــعــمــالــي  ـــخـ مــــن الـــعـــمـــال للانــ
المدافع عن الحقوق المسلوبة. وهذا ما يؤكد 
على أهمية ما تشهده تلك المعامل من تحركات 
عمالية طبقية قادرة على تلمس طريقها نحو 
انــــتــــزاع حــقــوقــهــا كــــوحــــدة مــتــكــامــلــة غـــيـــر قــابــلــة 

للتفتيت والتشويه.

قانون العمل 
والتأمينات 

الاجتماعية لم ينجحا 
حتى الآن في توفير 

الضمانات الكافية 
التي تمكّّن العمال 
من الدفاع الفعال 

عن حقوقهم 
الاقتصادية 

والاجتماعية
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بـــــــالإغلاق، وعــــن الــمــشــاريــع الــوطــنــيــة الــمــنــتــجــة، 
ــــي تــــعــــزز  ــتــ ــ ــة الــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ وعـــــــــن الـــــســـــيـــــاســـــات الاقــ
الصناعية والــزراعــيــة. فالعمال يدركون  التنمية 
أن تــحــســيــن مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــم لا يـــمـــكـــن أن 
يتحقق في اقتصاد منهار أو في مجتمع يعتمد 
عــلــى الــمــضــاربــات والأنـــشـــطـــة الــريــعــيــة وحــدهــا. 
إنــهــم بحاجة إلــى صناعة قــويــة وزراعــــة منتجة 
واستثمارات حقيقية تخلق فرص العمل وتزيد 

الإنتاج.

علاقةُُ وحدةٍٍ وصراعٍٍ في آنٍٍ واحد
ومن هنا فإن العلاقة بين العمال وأرباب العمل 
تتضمن مساحة من المصالح المشتركة. فصاحب 
ــهــــرة ومــســتــقــريــن  ــال مــ ــمــ الـــعـــمـــل يـــحـــتـــاج إلــــــى عــ
نفسياًً واجتماعياًً، والعامل يحتاج إلى مؤسسة 
ناجحة وقــادرة على الاستمرار. وكلما تحققت 
درجــــة أعــلــى مـــن الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، ازدادت 

فرص تحقيق هذا التوازن.
إن الــمــؤســســات الــتــي تــحــتــرم حــقــوق العاملين 
فيها غــالــبــاًً مــا تتمتع بإنتاجية أعــلــى واســتــقــرار 
أكبر ونسب دوران أقل للعمالة. والعامل الذي 
يــشــعــر بــــالأمــــان الـــوظـــيـــفـــي ويـــحـــصـــل عـــلـــى أجـــر 
عـــادل ويــعــامــل بــاحــتــرام يــكــون أكــثــر قـــدرة على 
الإبداع والالتزام وتحمل المسؤولية. أما عندما 
يشعر الــعــامــل بــالــظــلــم أو الاســـتـــغلال أو انــعــدام 
الأفـــــــق، فـــــإن ذلـــــك يــنــعــكــس ســـلـــبـــاًً عـــلـــى الإنـــتـــاج 

وعلى المؤسسة نفسها.
ولهذا فــإن وجــود طبقة عاملة واعية بحقوقها 
ومصالحها لا يشكل خــطــراًً على أربـــاب العمل 
ــنــــصــــراًً مــن  ــــل يـــمـــكـــن أن يــــكــــون عــ الـــمـــنـــتـــجـــيـــن، بـ
ــــرار والـــــتـــــطـــــور الاقـــــتـــــصـــــادي.  ــقــ ــ ــتــ ــ ــنــــاصــــر الاســ عــ
فـــالـــوعـــي الــعــمــالــي الــحــقــيــقــي لا يــعــنــي الــفــوضــى 
أو الـــتـــخـــريـــب، بــــل يــعــنــي إدراك أهـــمـــيـــة الـــدفـــاع 
عــن الــحــقــوق بــالــتــوازي مــع الــدفــاع عــن الإنــتــاج 
الــوطــنــي. كــمــا أن الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة لا تعني 
مــعــاداة الاستثمار أو الــمــبــادرة الــفــرديــة، وإنما 
ــاًً لــثــمــار الــتــنــمــيــة بما  تــعــنــي تـــوزيـــعـــاًً أكـــثـــر تــــوازنــ

يحفظ كرامة العامل ويشجع الإنتاج في الوقت 
نفسه.

غياب حق الإضراب يؤدي إلى تراكم 
الاحتقان في المجتمع

وفـــي الــمــجــتــمــعــات الــتــي تــضــعــف فــيــهــا حــقــوق 
الـــعـــمـــال أو يُُـــقـــيّّـــد فــيــهــا حـــق الإضـــــــراب بشكل 
مـــفـــرط، لا تــخــتــفــي الـــمـــشـــكلات الاجــتــمــاعــيــة، 
بـــل تــتــراكــم وتــتــحــول إلــــى أشـــكـــال أخــــرى من 
ــا عـــنـــدمـــا تــفــتــح  ــ ــقــــرار. أمـ ــتــ ــــدم الاســ الـــتـــوتـــر وعــ
قنوات الحوار والتفاوض الجماعي وتحترم 
الحقوق النقابية، فــإن الإضـــراب يتحول إلى 
الــنــزاعــات  قــانــونــيــة وسلمية لمعالجة  وســيــلــة 
الاجــتــمــاعــيــة بــــدلًاً مـــن انــفــجــارهــا بــطــرق أكــثــر 

حدة.
إن الــدفــاع عــن حــق الإضــــراب هــو فــي جــوهــره 
دفـــاع عــن الـــتـــوازن داخـــل المجتمع. فكما يملك 
أصــحــاب رؤوس الأمـــوال أدواتــهــم الاقتصادية 
الطبقة  تحتاج  مصالحهم،  عــن  للدفاع  والمالية 
الــعــامــلــة إلــــى وســيــلــة مـــشـــروعـــة تــضــمــن قــدرتــهــا 
على التفاوض من موقع قــوة. ومــن دون هذا 
الحق تصبح العلاقة بين العامل وصاحب العمل 
علاقة غير متكافئة، يفقد فيها العامل أهم وسيلة 

للدفاع عن نفسه.

لا اقتصاد قوي دون عدالة اجتماعية
ــتــــصــــاد قـــوي  ــنــــهــــايــــة، لا يـــمـــكـــن بــــنــــاء اقــ وفــــــي الــ
ــــة تـــتـــمـــتـــع  ــلـ ــ ــامـ ــ ومــــــســــــتــــــدام مـــــــن دون طــــبــــقــــة عـ
بـــحـــقـــوقـــهـــا الأســـــاســـــيـــــة، كــــمــــا لا يـــمـــكـــن تــحــقــيــق 
العدالة الاجتماعية من دون الاعتراف بالدور 
ــــال فــــــي إنــــتــــاج  ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــمـــــركـــــزي الـــــــــذي يــــــؤديــــــه الـ
الــثــروة الــوطــنــيــة. ولــذلــك يبقى حــق الإضـــراب 
ليس مجرد مطلب نقابي أو قانوني، بل أحد 
الضمانات الأساسية لحماية الكرامة الإنسانية 
ــتـــمـــاعـــي والـــــدفـــــاع عــن  وتـــحـــقـــيـــق الـــــتـــــوازن الاجـ
ــتــــي تــشــكــل  مــســتــقــبــل الــــقــــطــــاعــــات الإنــــتــــاجــــيــــة الــ

أساس نهضة أي مجتمع.

الطبقة العاملة لا تملك شيئاًً غير قوة عملها
ــلــــة، بــــــــخلاف الـــطـــبـــقـــات الـــمـــالـــكـــة  فـــالـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
لــــــرؤوس الأمـــــــوال ووســــائــــل الإنــــتــــاج، لا تملك 
في الغالب سوى قوة عملها. فالعامل لا يعيش 
مـــن أربـــــاح الأســـهـــم أو مـــن عـــوائـــد الـــعـــقـــارات أو 
ــا يــعــتــمــد فــي  مــــن الاحــــتــــكــــارات الـــتـــجـــاريـــة، وإنــــمــ
تأمين معيشته على بيع جهده ووقته وخبرته 
ــا تـــتـــهـــدد هـــــذه الأجـــــــور أو  ــنـــدمـ مـــقـــابـــل أجــــــر. وعـ
تنتهك حقوقه أو تتدهور ظروف عمله، يصبح 
الإضراب السلاح الوحيد المتاح أمامه للتعبير 

عن رفضه والدفاع عن مصالحه.

الإضراب يظهر أهمية العمل البشري
إن جوهر الإضـــراب يقوم على حقيقة بسيطة 
مـــفـــادهـــا أن الإنـــــتـــــاج لا يــتــحــقــق إلا مــــن خلال 
ــبــــشــــري. فــــــــالآلات مـــهـــمـــا بـــلـــغـــت درجــــة  الـــعـــمـــل الــ
ــــت خـــصـــبـــة،  ــانــ ــ ــا كــ ــمــ ــهــ تــــــطــــــورهــــــا، والأراضـــــــــــــــــي مــ
ورؤوس الأمـــوال مهما تضخمت، لا تستطيع 
أن تنتج شيئاًً من دون العمال الذين يشغلون 
المصانع ويزرعون الحقول ويقدمون الخدمات 
الحياة الاقتصادية.  ويــديــرون مختلف مفاصل 
ولــذلــك فـــإن تــوقــف الــعــمــال الــجــمــاعــي عــن العمل 
يــذكــر المجتمع بــأســره بــالــدور الــمــركــزي الــذي 
تــؤديــه الطبقة العاملة فــي خلق الــثــروة وإدامــة 

النشاط الاقتصادي.

 الإضراب دفاعاًً
 عن الإنتاج والعملية الإنتاجية

لكن خصوم الحركة العمالية كثيراًً ما يصورون 

ــــاد أو  ــتـــــصـ ــ الإضـــــــــــراب وكـــــأنـــــه اعــــــتــــــداء عــــلــــى الاقـ
ــنــــي. والـــحـــقـــيـــقـــة أن هـــذه  ــاج الــــوطــ ــ ــتـ ــ تـــهـــديـــد للإنـ
الـــنـــظـــرة تــتــجــاهــل الأســــبــــاب الـــتـــي تـــدفـــع الــعــمــال 
إلى الإضراب أصلًاً، فالعمال لا يضربون لأنهم 
أعداء للإنتاج، بل لأنهم جزء أساسي منه، وهم 
لا يطالبون بتدمير المؤسسات أو تعطيلها، بل 
بتحسين شــــروط مــشــاركــتــهــم فــيــهــا. إن الــعــامــل 
الذي يطالب بأجر يكفي لإعالة أسرته، أو ببيئة 
عمل آمنة، أو بساعات عمل إنسانية، لا يطالب 
بــامــتــيــازات غــيــر مــشــروعــة، وإنــمــا يــطــالــب بحقه 
فــي نصيب عـــادل مــن الـــثـــروة الــتــي يــســاهــم في 

إنتاجها.
ــا يـــجـــري  ــ ــــي كــــثــــيــــراًً مــ ــتـ ــ ــــات الـ ــارقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ومـــــــن الـ
تجاهلها أن الطبقة العاملة كانت تاريخياًً من 
أكثر القوى الاجتماعية دفاعاًً عن القطاعات 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، وخـــــــاصـــــــة الـــــــزراعـــــــة 
والصناعة. فعندما تتعرض المصانع للإغلاق 
أو الخصخصة العشوائية أو التدمير نتيجة 
ــــة، يـــكـــون  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــــروب والأزمــــــــــــات الاقـ ــــحــ الــ
الــعــمــال أول الــمــتــضــرريــن. وعــنــدمــا تــتــراجــع 
التكاليف أو ضعف  ارتــفــاع  الـــزراعـــة بسبب 
الـــدعـــم أو مــنــافــســة الــمــنــتــجــات الــمــســتــوردة، 
الـــــعـــــمـــــال والــــــفلاحــــــيــــــن مــــصــــادر  يــــفــــقــــد آلاف 
رزقــهــم. ولــذلــك فـــإن مصلحة الــعــمــال ترتبط 
الإنتاجية  القطاعات  مــبــاشــراًً ببقاء  ارتــبــاطــاًً 

وتطورها.
لــــقــــد أثــــبــــتــــت تـــــجـــــارب عـــــديـــــدة حـــــــول الــــعــــالــــم أن 
الــــنــــقــــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة لـــــم تــــكــــن تـــــدافـــــع فــــقــــط عــن 
الأجــور، بل دافعت أيضاًً عن المصانع المهددة 

 حق الإضراب: السلاح الأخير للطبقة العاملة والدفاع الحقيقي عن الإنتاج

 لا يمكن تحقيق 
العدالة الاجتماعية 

من دون الاعتراف 
بالدور المركزي الذي 

يؤديه العمال في 
إنتاج الثروة الوطنية

يعد حق الإضراب أحد أهم الحقوق التاريخية التي انتزعتها الطبقة العاملة عبر عقود طويلة من النضال 
الاجتماعي والنقابي. فهذا الحق لم يُُمنح للعمال كهدية من أحد، بل جاء نتيجة صراعات مريرة خاضها 

العمال في مختلف أنحاء العالم دفاعاًً عن كرامتهم الإنسانية وحقهم في العمل اللائق والأجر العادل وظروف 
العمل الآمنة. ومن هنا، لا يمكن النظر إلى الإضراب باعتباره مجرد توقف عن العمل أو وسيلة ضغط عابرة، بل 

بوصفه الأداة الأساسية التي تمتلكها الطبقة العاملة للدفاع عن مصالحها في مواجهة اختلال موازين القوة 
داخل المجتمع.

شؤون عمالية
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خلال الأشهر الماضية ارتفع سعر الــدولار في 
السوق الموازية من مستويات قاربت 11,600 
لــيــرة فـــي بـــدايـــة الـــعـــام إلــــى نــحــو 14,500 لــيــرة 
ــالـــي، فــيــمــا ســـجـــل خلال  ــزيــــران الـــحـ مــنــتــصــف حــ
أيــام مــعــدودة، منذ بداية الشهر الحالي وحتى 
تــاريــخــه، قــفــزة كــبــيــرة مـــن حــــدود 13,600 إلــى 
14,600 ليرة. هذه الأرقام لا تعني تراجع قيمة 
الــعــمــلــة الــمــحــلــيــة فــقــط، بـــل تــعــنــي عــمــلــيــاًً ارتــفــاعــاًً 
مــســتــمــراًً فـــي أســـعـــار الـــغـــذاء والــنــقــل والــخــدمــات 
والـــدواء والإنــتــاج، أي ارتــفــاعــاًً دائــمــاًً فــي تكلفة 

الحياة على المواطنين.
والــــســــؤال الـــــذي يـــفـــرض نــفــســه هـــنـــا؛ أيــــن دور 

الدولة في مواجهة هذه التداعيات؟
يُُـــــتـــــرك الــتــضــخــم  فـــــي مـــخـــتـــلـــف دول الــــعــــالــــم لا 
لـــيـــفـــرض مــنــطــقــه عـــلـــى الــمــجــتــمــع دون تـــدخـــل. 
فالدولة، حسب ما هو مفترض، تمتلك أدوات 
نقدية ومالية ورقابية وإنتاجية تهدف إلى الحد 
مـــن ارتـــفـــاع الأســـعـــار وحــمــايــة الـــقـــوة الــشــرائــيــة 
ــا تـــصـــبـــح الــــســــيــــاســــات  ــدمــ ــنــ ــنــــيــــن. أمــــــــا عــ ــلــــمــــواطــ لــ
التكيف مــع التضخم بدل  العامة مقتصرة على 
مواجهته، فــإن النتيجة تكون تحميل المجتمع 

كلفة الأزمة بصورة متزايدة.
لقد شهدت السنوات الأخيرة على أيدي السلطة 
ــلـــدعـــم الـــحـــكـــومـــي  ــاقـــطـــة تــــراجــــعــــاًً مــــتــــدرجــــاًً لـ الـــسـ
الــمــبــاشــر وغــيــر الــمــبــاشــر عــن الــعــديــد مــن السلع 
والــخــدمــات الأســاســيــة، الــتــي استكملته السلطة 
ــيــــة، بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع اســــتــــمــــرار ســـيـــاســـات  ــالــ الــــحــ
تخفيض الإنفاق العام وتقليص الأعباء المالية 
على الموازنة. وما جرى عملياًً هو انتقال جزء 
كــبــيــر مـــن هــــذه الأعــــبــــاء إلــــى الــمــواطــنــيــن الــذيــن 
وجدوا أنفسهم مطالبين بتحمل تكاليف الطاقة 
والنقل والخدمات والاحتياجات الأساسية في 

ظل دخول متآكلة أصلًاً.
وفي الوقت الــذي جرى فيه تقليص الدعم، لم 
تــظــهــر ســيــاســات إنــتــاجــيــة كــافــيــة لــتــعــويــض هــذا 
الانـــســـحـــاب. فــالــقــطــاع الــــزراعــــي مـــا زال يــواجــه 
تـــحـــديـــات تــتــعــلــق بـــارتـــفـــاع تــكــالــيــف مــســتــلــزمــات 
الإنــتــاج وضعف التمويل وتــراجــع الــقــدرة على 
ــانـــي الـــقـــطـــاع  ــعـ الاســـتـــثـــمـــار والــــتــــوســــع، بــيــنــمــا يـ
الــصــنــاعــي مــن مــشــكلات مــزمــنــة تتعلق بالطاقة 
ــاع تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل وعــــدم  ــ ــفـ ــ والـــتـــمـــويـــل وارتـ

الاستقرار النقدي.
والــنــتــيــجــة أن الاقـــتـــصـــاد أصـــبـــح أكـــثـــر اعـــتـــمـــاداًً 
على الاستيراد وأكثر حساسية لتقلبات سعر 
الــــصــــرف، فـــي حــيــن تـــراجـــعـــت قـــــدرة الــقــطــاعــات 
ــلــــى تــــوفــــيــــر بـــــدائـــــل مـــحـــلـــيـــة تــخــفــف  الـــمـــنـــتـــجـــة عــ

الضغوط على الأسواق والأسعار.
إن أخطر ما في المشهد الحالي هو أن ارتفاع 
الأسعار بات يسبق حتى الــزيــادات المحدودة 
عــلــى الأجـــــور. فــعــنــدمــا يُُــعــلــن عــن رفـــع الـــرواتـــب، 
تكون الأسواق قد بدأت بالفعل بإعادة التسعير 
عــلــى أســــاس تــوقــعــات الــتــضــخــم وارتــــفــــاع سعر 
ــيـــراًً مــــن الــــزيــــادة  ــبـ ــا يــجــعــل جـــــــزءاًً كـ الــــصــــرف، مــ

يتبخر قبل أن يصل إلى جيوب العاملين.
لـــقـــد ارتــــفــــع الـــحـــد الأدنـــــــى للأجـــــــور خلال الـــعـــام 
الجاري، لكن السؤال الحقيقي ليس كم أصبح 
الــــــراتــــــب عــــلــــى الـــــــــــورق، بـــــل مــــــــاذا يـــســـتـــطـــيـــع أن 
يشتري؟ ومــا قيمة أي زيــادة إذا كانت أسعار 
الغذاء والخدمات ترتفع بوتيرة أسرع من نمو 
الــــدخــــول؟ ومــــا جــــدوى رفــــع الأجـــــور إذا كــانــت 

الأسواق تلتهم أثرها خلال أسابيع قليلة؟
ــــادة  إن مـــواجـــهـــة الـــتـــضـــخـــم لا تــتــحــقــق عـــبـــر زيــ
ــا، لأن الأجــــــور نــفــســهــا تــتــحــول  الأجــــــور وحــــدهــ
إلــى أرقــام فارغة عندما تفقد العملة استقرارها 

	ǧسلمى صلاح

ومـــــا بـــــدأ كــــحــــالات مـــتـــفـــرقـــة تـــحـــول إلـــى 
انــتــشــار داخــــل الأســــرة الـــواحـــدة، حيث 
انتقلت العدوى عبر المخالطة المباشرة 

واستخدام الأدوات الشخصية.
ــيــــد الــــجــــهــــات الـــصـــحـــيـــة أن  ــأكــ ورغـــــــــم تــ
الــــوضــــع »تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة«، تــكــشــف 
المعطيات الــمــيــدانــيــة عــن أزمـــة أعــمــق؛ 
ــــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــة والـ ــــوثـ ــلـ ــ ــــمـ ــة الـ ــئــ ــيــ ــبــ الــ
الــمــنــهــارة تحولت إلــى حاضنة نشطة 
للأمــــراض، لا فــي الــرقــة فــقــط، بــل في 

ريف حماة وحلب أيضاًً.
فــبــحــســب مـــديـــريـــة الــصــحــة فـــي حــمــاة، 
ــــات الـــمـــســـجـــلـــة بــــداء  ــابــ ــ ــــدد الإصــ ــلـــغ عــ بـ
الليشمانيا خلال الثلث الأول من العام 
الــجــاري نحو 8080 حــالــة، متجاوزة 
أعداد الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقـــد أعــلــنــت الــمــديــريــة فــي 8 حــزيــران 
الــمــرض،  عــن خطة متكاملة لمواجهة 
تشمل حملات رش للحشرات الناقلة 
ــــة. وفـــــــــي 6  ــيـ ــ ــــحـ ودعـــــــــــم الــــــمــــــراكــــــز الـــــصـ
حزيران انطلقت حملة »معاًً لمكافحة 

الليشمانيا« في حلب.

لــــكــــن الـــــــســـــــؤال الـــــــحـــــــرج: لــــــمــــــاذا يـــأتـــي 
التدخل بعد تحول المرض إلى وباء؟ 
ولماذا لا توجد حملات وقائية تسبق 
مـــوســـم تـــكـــاثـــر الــــحــــشــــرات، ولا ســيــمــا 

ذبابة الرمل، الناقلة للمرض؟

الفقر يضاعف العدوى
ــيـــــن الــــــفــــــيــــــروس الـــعـــيـــنـــي  ــ ــا يــــجــــمــــع بـ ــ ــ مـ
هــو  والــلــيــشــمــانــيــا   )Adenovirus(
ــقـــر. فـــوفـــق مـــديـــريـــة الــصــحــة  ــفـ عـــامـــل الـ
فــي الــرقــة، لا تــوجــد إحــصــاءات دقيقة 
ــــن الأســـــــــر إلــــى  ــــوء عـــــــدد مــ ــــجـ بـــســـبـــب لـ
ــيـــدلـــيـــات، مــا  الـــــــعلاج الـــمـــنـــزلـــي أو الـــصـ
يعني عدم قدرتها على تحمل تكاليف 

العلاج.
كـــمـــا أن إصــــابــــة عـــــدة أفــــــــراد مــــن الأســـــرة 
ــادر  ــيـــل مــــصــ الـــــــواحـــــــدة تـــــــــؤدي إلـــــــى تـــعـــطـ
إلــــــى  الـــــــحـــــــالـــــــة  تــــــــطــــــــورت  وإذا  الــــــــــدخــــــــــل؛ 
مضاعفات )كتقرحات العين أو تشوهات 
الليشمانيا(، تزداد الأعباء المالية، وتدفع 

بالأسر نحو مزيد من الفقر.

بين الطمأنة والتقصير
لا يــمــكــن إنـــكـــار مـــا قـــامـــت بـــه الــجــهــات 

الصحية من خطوات إيجابية؛ كمتابعة 
الحالات، وإطلاق حملات الرش. كما 
أن التأكيد على أن الــفــيــروس العيني 
ــلـــى الـــــقـــــدرة الـــبـــصـــريـــة هــو  لا يــــؤثــــر عـ

تطمين مشروع.
لـــكـــن الـــمـــأخـــذ الـــجـــوهـــري أن كــــل هـــذه 
ــتــــفــــشــــي،  ــد الــ ــ ــعـ ــ الإجــــــــــــــــــــراءات جـــــــــــاءت بـ
خــاصــة وأن الــلــيــشــمــانــيــا بـــدأ انــتــشــاره 
فــــي نـــيـــســـان. فـــعـــبـــارة »الــــوضــــع تــحــت 
ــــون خـــــــطِِـــــــرة إذا  ــكــ ــ الـــــســـــيـــــطـــــرة« قـــــــد تــ
اســتُُــخــدمــت لــتــبــريــر الــتــأخــر فــي اتــخــاذ 
إجراءات استثنائية، بينما المؤشرات 

الميدانية – 8080 إصابة في 3 أشهر، 
و40 إصابة عينية في بلدة واحــدة – 

تقول إن السيطرة نسبية ومؤقتة.

من العََرض إلى الجذر
ــفـــــشـــــي الأمـــــــــــــراض  ــ لــــــــم تـــــعـــــد مـــــســـــألـــــة تـ
مسألة طبية بحتة، بل قضية بيئية-

طالما  مترابطة.  اقتصادية-اجتماعية 
ــمــــة، والــــمــــيــــاه  ــتــــراكــ ــايــــات مــ ــفــ ــنــ ــقـــيـــت الــ بـ
ــــة راكــــــــــــدة، وشــــبــــكــــات الــــصــــرف  ــنــ ــ الآســ
الصحي معطلة، فإن الأوبئة ستتكرر 
مـــــــوســـــــمـــــــيـــــــاًً، وســـــتـــــبـــــقـــــى الاســـــتـــــجـــــابـــــة 

»طارئة«، والحملات »مفاجئة«.
فـــتـــحـــول مـــلـــف الـــنـــظـــافـــة إلــــــى أولــــويــــة 
ــــات  ــيــ ــ ــــزانــ ــيــ ــ ــيــــــص مــ ــ ــــصــ ــــخــ وطـــــــنـــــــيـــــــة، وتــ
لـــتـــرحـــيـــل الـــنـــفـــايـــات وتـــأهـــيـــل الـــصـــرف 
الصحي، خاصة في الأريــاف، وإنشاء 
ــبــــكــــر مـــــوســـــمـــــي؛ كــلــهــا  نـــــظـــــام إنــــــــــــذار مــ
ضــرورة للحيلولة دون تحول البيئة 
السورية إلى أكبر حاضنة للأمراض. 
ــيـــظـــل الأهــــــالــــــي يـــنـــتـــقـــلـــون مــن  وإلا سـ
ــر، فــيــمــا تــكــرر الــجــهــات  مـــرض إلـــى آخــ
الــصــحــيــة عـــبـــارات »الــطــمــأنــة« الــتــي لا 

توقف العدوى.

  من يوقف دوامة الأسعار؟

 من الليشمانيا إلى الفيروس العيني... عندما تتحول البيئة إلى وباء

لم يعد ارتفاع الأسعار في سورية حدثاًً استثنائياًً أو طارئاًً، بل تحول إلى حالة 
دائمة تفرض نفسها على حياة المواطنين يوماًً بعد يوم. فمع كل قفزة جديدة 
في سعر الصرف تتآكل القدرة الشرائية للأجور، وتتراجع مستويات المعيشة، 

وتتسع الفجوة بين الدخول وتكاليف الحياة. غير أن اختزال المشكلة في تقلبات 
سعر الصرف وحدها يخفي جانباًً مهماًً من الصورة يتعلق بدور السياسات 

الاقتصادية وقدرتها على حماية المجتمع من موجات التضخم المتلاحقة.

وتـــفـــقـــد الأســــــــــواق انـــضـــبـــاطـــهـــا. الـــمـــطـــلـــوب قــبــل 
كـــل شــــيء ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة تــعــيــد الاعــتــبــار 
ــــر بــيــئــة  ــــوفـ ــــاج الــــــزراعــــــي والــــصــــنــــاعــــي، وتـ ــتــ ــ للإنــ
داعمة للمزارعين والمنتجين، وتوسع الإنفاق 
التنموي المنتج بــدل الاكــتــفــاء بـــإدارة الأزمــات 

المالية قصيرة الأجل.
كما أن ضبط الأسواق لا يمكن أن يقتصر على 
الإجــــــــراءات الــشــكــلــيــة أو الــــحــــملات الــمــوســمــيــة، 
ــتـــاج إلــــــى رؤيـــــــة مـــتـــكـــامـــلـــة تـــضـــع حــمــايــة  بـــــل يـــحـ
السياسات  الشرائية للمواطن في صلب  القوة 

الاقتصادية، لا في هامشها.
الــمــواطــن الــســوري لا يطالب بــأرقــام أكبر على 
قسيمة الــراتــب بــقــدر مــا يــطــالــب بــقــدرة حقيقية 
على العيش الكريم. فحين يصبح الحد الأدنى 
ــيـــة ســــــــوى جــــزء  ــلــــى تـــغـــطـ ــيــــر قـــــــــادر عــ للأجـــــــــر غــ

مـــحـــدود مـــن الاحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة الأســاســيــة، 
ــــر إلــــى تــقــلــيــص اســتــهلاكــهــا  وحـــيـــن تــضــطــر الأسـ
عاماًً بعد عام، فإن المشكلة لم تعد مجرد أزمة 
أسعار، بل أزمة سياسات اقتصادية تحتاج إلى 

مراجعة جادة وشاملة.
ــاد عــــلــــى رفــــــــع الأســـــعـــــار  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــرار الاعــ ــمــ ــ ــتــ ــ إن اســ
ــــن دون  ــفــــض الإنـــــفـــــاق مـ ــــم وخــ ــــدعـ وتـــقـــلـــيـــص الـ
إطلاق مــشــروع حقيقي لــدعــم الإنــتــاج وزيـــادة 
الــدخــول واســتــقــرار ســعــر الــصــرف يعني عملياًً 
اســتــمــرار انــتــقــال كلفة الاخـــــتلالات الاقــتــصــاديــة 
إلــــى الــحــلــقــة الأضــــعــــف؛ الــمــعــتــريــن مـــن أصــحــاب 
ــــل. وهــــــــؤلاء دفـــعـــوا  ــــدخـ الأجــــــــور ومـــــحـــــدودي الـ
خلال الــســنــوات الــمــاضــيــة ثــمــن الــتــضــخــم مــرات 
عــــديــــدة، بــيــنــمــا لا تـــــزال قـــدرتـــهـــم عــلــى مــواجــهــة 
أعبائه تتراجع مع كل ارتفاع جديد في الأسعار.

في بلدة السحلبية الغربية بريف الرقة، يعيش الأهالي منذ نحو شهرين حالة من القلق 
المتصاعد بعد تسجيل عشرات الإصابات بمرض فيروسي يصيب العين، بحسب مديرية 

الصحة.
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ــبـــاح 18 أيــــار  فـــقـــد انــطــلــقــت الـــمـــوجـــة الأولـــــــى صـ
فـــي الــحــســكــة، وأخــــمــــدت فــــرق الــــدفــــاع الــوطــنــي 
مع الأهالي 5 حرائق اندلعت بمحاصيل القمح 
والشعير فــي مــركــدة والـــشـــدادي، وقــضــت على 
10 دونـــــمـــــات. وفـــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه احــــتــــرق فــي 

مدينة معدان 10 دونمات إضافية.
وبين 24 أيار و8 حزيران سجلت المحافظة 22 
حريقاًً زراعياًً، موزعة بين تل تمر، والدرباسية، 
وأبـــــــو راســـــيـــــن. وأســـــفـــــرت عــــن احـــــتـــــراق 1723 

دونماًً، إلى جانب تدمير حصادة واحدة.
وفـــــي 2 حـــــزيـــــران، انـــتـــقـــلـــت الــــنــــيــــران إلـــــى ريـــف 
حــمــاة، حيث التهمت 20 دونــمــاًً، بــالإضــافــة إلى 
حــرائــق بين خربة غــزالــة وداعـــل فــي درعـــا، من 

دون إعلان مساحة محددة.
في 3 حزيران؛ أفاد الدفاع المدني باندلاع 35 
حــريــقــاًً فـــي أراض زراعـــيـــة، مـــن ضــمــنــهــا حــريــق 
فـــي »أبــــو الــضــهــور« بـــإدلـــب، وحـــريـــق فـــي مكب 
لــلــخــردة فـــي طــفــس بـــدرعـــا امــتــد إلــــى الأراضــــي 

الزراعية المجاورة.
أمــا 4 حــزيــران فــكــان يــومــاًً استثنائياًً؛ وسجلت 
حرائق في 6 محافظات؛ إدلــب وحدها سجلت 
14 حريقاًً؛ وأتى حريق على محصول قمح على 
الطريق بين شطحة والرصيف في سهل الغاب. 
وطالت الحرائق خربة غزالة، والنعيمة، وسحم 
الجولان، وجلين، وإنخل، وتسيل، وعين ذكر 
في درعا. وسجلت الرقة والحسكة ودير الزور 
حــــرائــــق مـــمـــاثـــلـــة، مــــن دون أن تــعــلــن أي جــهــة 

رسمية عن المساحات المتضررة.
في 5 حزيران سجل الدفاع المدني 45 حريقاًً 
فــي الــمــحــاصــيــل الــزراعــيــة؛ وفـــي جــديــدة خــابــور 
بـــريـــف الـــرقـــة الـــشـــرقـــي، الــتــهــم حـــريـــق نــحــو 20 

دونماًً من محصول القمح.

وجــاء 6 حــزيــران ليكشف حجم الإهــمــال؛ ففي 
خــــربــــة غـــــزالـــــة تـــســـبـــب عــــقــــب ســــيــــجــــارة بـــحـــرق 
200 دونــــم. وأتـــى حــريــق آخـــر عــلــى أوتــســتــراد 
ــا عـــلـــى 100 دونــــــــم. كـــمـــا ســجــلــت  ــ ــــشـــــق-درعـ دمـ
حـــرائـــق فـــي بــلــدة الــمــســراب بــريــف ديـــر الـــزور 
الغربي، وفي مركدة بالحسكة، وقرية العرجة 
بـــريـــف الـــيـــعـــربـــيـــة، لــيــبــلــغ مـــجـــمـــوع حــــرائــــق هـــذا 

اليوم 35 حريقاًً.
تــوالــت الــحــرائــق فــي 7 حـــزيـــران جــنــوب سحم 
الــجــولان، وفــي بلدة القنية بــدرعــا، والمسراب 
بريف دير الزور. وفي 8 حزيران أعلن الدفاع 
المدني عن 48 حريقاًً في الحقول والمحاصيل، 
الموثق منها 20 دونماًً من القمح والشعير في 
كــفــرزيــتــا بــريــف حـــمـــاة، إضـــافـــة إلـــى حـــرائـــق في 
اللطيم شــرق الــحــارة بــدرعــا، والنشابية بريف 

دمشق، وأطراف سراقب بإدلب.
وفـــي 9 حـــزيـــران ارتــفــع الــعــدد إلـــى 63 حــريــقــاًً، 
بينها حريق في محاصيل بقرية الهيشة بريف 
الــرقــة الشمالي، وآخـــر فــي قــريــة الــــرزازة غرب 
الــحــســكــة، والــــذي أتـــى عــلــى 150 دونـــمـــاًً بسبب 

ماس كهربائي.
واستمرت النيران في 10 حزيران بالدرباسية، 
ومــحــيــط بـــلـــدة الــلــطــامــنــة بــحــمــاة، وبـــيـــن بــلــدتــي 

عين ذكر وتسيل في حوض اليرموك.
واســتــكــمــلــت الــحــرائــق دائــرتــهــا فـــي 11 حــزيــران 
شــمــال بــلــدة جــل آغــا ومنطقة ديـــرك بالحسكة، 
وفي بلدة كفريا بريف إدلب، ومحيط اللطامنة.

والــحــصــيــلــة خلال أقـــل مــن شــهــر كــانــت تسجيل 
أتــت على آلاف الدونمات  مئات الحرائق التي 
ــقـــمـــح  ــيــــل الـــــــزراعـــــــيـــــــة، وخــــــاصــــــة الـ ــمــــحــــاصــ مــــــن الــ

والشعير، وهي حصيلة غير نهائية.

موسم لم ينتهِِ بعد
مـــوســـم حـــرائـــق الــمــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة بــدأ 

هذه الخسارة ليست ناجمة عن سوء 
إنتاج أو انخفاض مــردود أو تراجع 
جــودة المحصول، بــل سببها الوحيد 
التضخم وعــامــل الــزمــن. فالطن نفسه 
الذي قُُدرت قيمته يوم التسعير بنحو 
الــيــوم  يـــســـاوي  يــعــد  لـــم  338 دولاراًً 
سوى 315 دولاراًً، بينما يقف الفلاح 
عــاجــزاًً عــن حــمــايــة قيمة محصوله أو 

تحصيل مستحقاته.
الأخــــطــــر مــــن ذلـــــك أن مــعــظــم تــكــالــيــف 
الإنتاج الزراعي في سورية أصبحت 
فــــــالــــــبــــــذار  دولاريـــــــــــــــــــــــة.  ــــة  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ طـ ذات 
والأســـمـــدة والــمــبــيــدات والــمــحــروقــات 
وأجور الحصاد والنقل وقطع التبديل 
تُُـــســـعـــر جــمــيــعــهــا وفـــــق ســـعـــر الـــصـــرف 
بشكل مباشر أو غير مباشر. والفلاح 
لا يـــدفـــع هــــذه الــتــكــالــيــف مـــن فــوائــض 
مـــالـــيـــة يــمــلــكــهــا، بــــل يــضــطــر فــــي أغــلــب 

الأحيان إلى الاستدانة لتأمينها، على 
أمل سداد ديونه المحسوبة بالدولار 

بعد بيع محصوله.
لــكــن مــا يــحــدث الــيــوم هــو أن الــديــون 
ــبــــطــــة بـــقـــيـــمـــتـــهـــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  تــــبــــقــــى مــــرتــ
فـــــي الـــــســـــوق الـــــمـــــدولـــــرة، بـــيـــنـــمـــا قــيــمــة 
مـــحـــصـــول الـــــــفلاح تـــتـــراجـــع يــــومــــاًً بــعــد 
يـــــوم. فــكــل ارتـــفـــاع فـــي ســعــر الــصــرف 
يــلــتــهــم جــــــزءاًً جــــديــــداًً مـــن ثــمــن الــقــمــح، 
وكـــل تــأخــيــر فـــي الـــدفـــع يــعــنــي اقــتــطــاع 
جزء إضافي من حق المزارع قبل أن 

يصل إلى يده.
والــنــتــيــجــة أن الـــــفلاح لا يــتــحــمــل كلفة 
الــــزراعــــة ومــخــاطــر الــجــفــاف وتــقــلــبــات 
المستلزمات  الطقس وارتــفــاع أسعار 
فقط، بل يتحمل خسائر تقلبات سعر 
ــــر الــــســــداد  ــــأخـ الـــــصـــــرف والـــتـــضـــخـــم وتـ
أيـــضـــاًً. وفــــي الـــوقـــت الــــذي تــرتــفــع فيه 

أسعار كل شيء من حوله، يبقى سعر 
مــحــصــولــه مـــجـــمـــداًً عــلــى الـــــــورق، فيما 
تــتــراجــع قــيــمــتــه الــحــقــيــقــيــة عــلــى أرض 

الواقع.
إذا اســتــمــر ســعــر الـــصـــرف بـــالارتـــفـــاع 
خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة قبل 
صـــــرف الـــمـــســـتـــحـــقـــات، فـــــإن الـــخـــســـارة 
الــحــالــيــة الــبــالــغــة 23 دولاراًً لــلــطــن لن 
تــــكــــون ســـــــوى بـــــدايـــــة خـــــســـــارة أكــــبــــر. 

ــــزارع قــــد مـــول  ــمــ ــ ــيـــكـــون الــ وعــــنــــدهــــا سـ
إنـــتـــاج الــقــمــح مـــن جــيــبــه ومــــن ديــونــه، 
ــمــــن مـــحـــصـــولـــه  ثــــــم دفــــــــع جـــــــــــزءاًً مــــــن ثــ
نتيجة الانتظار، وكــأن المطلوب منه 
أن يتحمل وحــده تكلفة حماية الأمــن 

الغذائي للبلاد.
ألّّا يتحول تأخير  الــعــدالــة تقتضي  إن 
السداد إلى عقوبة مالية مفروضة على 
المنتج. فــالــفلاح الــذي سلّّم محصوله 

للدولة لا يجب أن يبقى رهينة تقلبات 
ســعــر الــــصــــرف، ولا يـــجـــوز أن تــتــآكــل 
قيمة مستحقاته يــومــاًً بعد يــوم بينما 
ــاتــــه الـــمـــالـــيـــة.  ــــاؤه والــــتــــزامــ ــبـ ــ تـــتـــزايـــد أعـ
فــــاســــتــــمــــرار هـــــــذه الــــمــــعــــادلــــة لا يــعــنــي 
ســوى نتيجة واحـــدة؛ عــزوف متزايد 
عــن زراعــــة الــقــمــح، وتــراجــع فــي قــدرة 
الـــبلاد على تحقيق أمنها الــغــذائــي في 

السنوات القادمة.

 خلال شهر... مئات الحرائق التهمت آلاف الدونمات

  القمح السوري... محصول يُُسلم اليوم وتُُقتطع قيمته كل يوم

التهمت النيران خلال أقل من شهر آلاف الدونمات من المحاصيل الاستراتيجية 
في سبع محافظات. وبين جفاف قاس واستجابة عاجزة وإحصاءات رسمية 
ناقصة، وقع فلاحو الحسكة ودرعا وحماة وإدلب وغيرها بين فكي خسارة 

مزدوجة.

مــنــذ نــحــو شــهــر ولـــم يــنــتــه، بــل سيتصاعد 
ــــع ذروة الـــصـــيـــف لـــيـــمـــتـــد وصـــــــــولًاً إلـــى  مـ
الغابات والأحـــراش كــالــعــادة؛ والمطلوب 
فــــوراًً قــبــل أن يــتــكــرر الــســيــنــاريــو الــكــارثــي 
لــلــعــام الــمــاضــي هـــو وضـــع خــطــط جــديــدة 
ــتــــعــــزيــــز  وشـــــــامـــــــلـــــــة )بـــــيـــــئـــــيـــــة وأمــــــــنــــــــيــــــــة(، لــ
الإجــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، وتــطــبــيــق قــوانــيــن 

صارمة ضد المتسببين بإشعال الحرائق، 
وتــــوفــــيــــر آلـــــيـــــات إطــــــفــــــاء، وإجــــــــــــراء مــســح 
شـــامـــل لــلــمــســاحــات الـــمـــتـــضـــررة، وصــــرف 

تعويضات عاجلة للمزارعين.
ــانـــب تـــطـــويـــر آلــــيــــات الاســـتـــجـــابـــة الــفــعــالــة  ــــى جـ إلـ
والــــــســــــريــــــعــــــة، وزيـــــــــــــــادة أعـــــــــــــداد فـــــــــرق الإطــــــفــــــاء 

وتدريبهم وتزويدهم بالمعدات الحديثة.

لم تكد تسعيرة القمح للموسم الحالي تُُعلن حتى بدأت قيمتها الفعلية بالتآكل. فالسعر 
الرسمي المحدد بـ46 ألف ليرة جديدة للطن صدر عندما كان سعر صرف الدولار في السوق 

الموازية بحدود 136 ليرة، أما اليوم وقد بلغ 146 ليرة، فإن الفلاح خسر فعلياًً نحو 23 
دولاراًً من قيمة كل طن قيد التسليم، أي ما يعادل 3383 ليرة جديدة للطن، وبنسبة 

تقارب 7% من قيمة محصوله، على الرغم من أنه لم يحصل على أمواله بعد.
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الأرقــام وحدها تكشف حجم التحول الذي جرى 
منذ بداية العام وحتى ٨ حــزيــران الحالي تاريخ 
أحدث نشرة أسعار للمحروقات. فقد ارتفع سعر 
لـــيـــرة ســـوريـــة  ــــان 90 مــــن 98,39  ــتـ ــ الـــبـــنـــزيـــن أوكـ
جديدة إلى 156,2 ليرة، أي بنسبة تقارب %58,8. 
وارتفع البنزين أوكتان 95 من 105,33 ليرة إلى 
الـــمـــازوت، شــريــان  163,3 لــيــرة بنسبة 55%. أمـــا 
النقل والإنتاج والزراعة، فقد قفز من 86,81 ليرة 
لــيــرة بــنــســبــة 43,9%. وارتـــفـــع سعر  إلـــى 124,96 
أسطوانة الغاز المنزلي من 1215 ليرة إلى 1775 
لــيــرة بنسبة تــقــارب 46%، وكــذلــك الــغــاز الصناعي 

الذي ارتفع من 1945 ليرة إلى 2840 ليرة.
هـــذه الــــزيــــادات لـــم تــكــن نــاتــجــة عـــن رفـــع السعر 
بالدولار فقط، بل عن رفع سعر الصرف أيضاًً 
والمعتمد لتسعير المحروقات من 115,75 ليرة 
للدولار في بداية العام إلى 142 ليرة في النشرة 
الأخـــيـــرة، أي بــزيــادة تبلغ نــحــو 22,7%. وهنا 
تجاهلها  التي يجري  الأساسية  الحقيقة  تظهر 
في الخطاب الرسمي؛ المواطن لا يواجه زيادة 
واحــدة، بل يواجه أثــراًً مــزدوجــاًً ومركباًً ناتجاًً 
عن ارتفاع سعر المحروقات من جهة، وارتفاع 

سعر الصرف المعتمد من جهة أخرى.
فــعــنــدمــا يــرتــفــع الــــوقــــود، تــرتــفــع تــكــالــيــف الــنــقــل. 
وعـــنـــدمـــا تـــرتـــفـــع تــكــالــيــف الـــنـــقـــل، تـــرتـــفـــع أســـعـــار 
الزراعية  والمنتجات  والبضائع  الأولية  المواد 
والصناعية. وعندما ترتفع أسعار هــذه السلع، 
تنتقل الزيادة إلى المستهلك النهائي. لكن الأمر 
لا يتوقف هنا، لأن رفع سعر الصرف المعتمد 
يــــرفــــع بــــــــدوره تـــكـــالـــيـــف الاســــتــــيــــراد والــتــســعــيــر 
والتوقعات التضخمية، فتتضاعف آثار الزيادة 

عبر سلسلة طويلة من الحلقات الاقتصادية.
إن المازوت ليس مجرد مادة تباع في محطة 
ــــود الـــشـــاحـــنـــات والــــحــــافلات  ــــود، بــــل هــــو وقــ ــ وقـ

ــيــــة والــــمــــولــــدات والــمــعــامــل  والــــــجــــــرارات الــــزراعــ
والأفران. وكل ارتفاع في سعره يتحول تلقائياًً 
إلى زيادة في تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع. 
ــقــــرار لـــن تــقــتــصــر عــلــى أجـــور  لـــذلـــك فــــإن آثـــــار الــ
المواصلات أو أسعار الوقود، بل ستظهر تباعاًً 
فــي أســعــار الــغــذاء والــخــضــار والــفــواكــه والخبز 

والخدمات الصحية والتعليمية والمهنية.
والأخــــطــــر مـــن ذلــــك أن الـــســـوق لا يــتــعــامــل مع 
الـــزيـــادات بــطــريــقــة حــســابــيــة بــحــتــة، بــل بطريقة 
توقعية ومضاربية أيضاًً. فالتاجر الذي يتوقع 
ارتفاع التكاليف مستقبلًاً يرفع الأسعار مسبقاًً، 
الــســوق يضيف  الـــذي يخشى تقلبات  والمنتج 
ــــره  ــاًً، والــــنــــاقــــل يــــرفــــع أجـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ هــــامــــش أمــــــــان إضـ
تحسباًً لزيادات جديدة. وهكذا تتحول الزيادة 
الأصلية إلــى موجة تضخمية أوســع مــن أثرها 

المباشر.
الــســوق التنافسية، الــتــي يتم الــتــرويــج لها عبر 
تــحــريــر الأســــعــــار، يــفــتــرض أن تــكــبــح الاحــتــكــار 
وتــــحــــســــن الـــــكـــــفـــــاءة وتــــحــــمــــي الـــمـــســـتـــهـــلـــك عــبــر 
الـــمـــنـــافـــســـة. لـــكـــن الـــــســـــؤال الــــــذي يـــفـــرض نــفــســه 
بإلحاح: أين هي المنافسة الحقيقية في اقتصاد 
يـــعـــانـــي مــــن ضـــعـــف الإنـــــتـــــاج، واحــــتــــكــــار حــلــقــات 
الاستيراد والتوزيع، وتراجع القدرة الشرائية، 

وغياب الرقابة الفعالة؟
ــار فــــي ظــــل غـــيـــاب الــمــنــافــســة  ــعــ إن تـــحـــريـــر الأســ
الفعلية لا يعني سوقاًً حــرة، بل يعني ببساطة 
ــــوى اقــتــصــاديــاًً لــفــرض شــروطــه  إطلاق يـــد الأقـ
ــعـــــف. وعـــنـــدمـــا يـــكـــون الــــمــــواطــــن هــو  ــ عـــلـــى الأضـ
الحلقة الأضــعــف دائــمــاًً، فــإن النتيجة المعروفة 
مــســبــقــاًً هـــي تــحــمــيــلــه كـــامـــل فــــاتــــورة الــتــحــولات 

الاقتصادية.
لــقــد جـــرى تــحــريــر أســعــار الــمــحــروقــات، لــكــن لم 
تُُــحــرر الأجـــور. جــرى ربــط التسعير بــالــدولار، 

	ǧنور الإبراهيم

ــــل  ــاعـ ــ ــفـ ــ الـ الـــــــــدولـــــــــة  غـــــــيـــــــاب دور  ــــع  ــمــ ــ فــ
ــــة عــبــر  ــيـ ــ ــافـ ــ ــعـ ــ ــــول الإسـ ــلـ ــ ــــحـ واعـــــتـــــمـــــاد الـ
ــيــــة، يـــفـــرض الـــواقـــع  الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــ
عــلــى الأهـــالـــي خـــيـــارات مستحيلة؛ إمــا 
دفــــع مــبــالــغ طــائــلــة لـــشـــراء الـــمـــيـــاه من 
صهاريج خاصة تستنزف مدخراتهم، 
أو الـــعـــيـــش فــــي بـــيـــئـــة صـــحـــيـــة مـــهـــددة 

بالتلوث والمرض.
فــمــا يـــجـــري، عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، في 
ريف حماة الشرقي ودرعا ليس حالة 
اســتــثــنــائــيــة، بــل نــمــوذج مــكــرر فــي كل 
الــمــحــافــظــات، فــقــد تــحــولــت الــمــيــاه من 
خدمة عامة إلى سلعة تخضع لقوانين 
الــســوق، مــع غــيــاب أي رقــابــة حقيقية 

على الجودة أو التسعير.

مشاريع لا تروي العطش
يـــكـــشـــف واقـــــــع مـــحـــطـــات الــــمــــيــــاه الــتــي 
أعـــــــادت الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة تــأهــيــلــهــا، 
ــــريـــــف حـــمـــاة  كــــمــــشــــروع »قــــلــــيــــديــــن« بـ
الشمالي الغربي، الــذي تموله منظمة 
»الإغــــــاثــــــة الإســـــامـــــيـــــة«، أو مـــشـــروع 
»الــــــلــــــج« بــــدعــــم مـــــن الــــيــــونــــســــيــــف، عــن 

نــمــط مــتــكــرر مــن الــمــشــاريــع مــحــدودة 
النطاق.

فـــحـــتـــى حـــيـــن تُُـــنـــجـــز هــــــذه الـــمـــشـــاريـــع 
بنسبة تزيد عن 95%، كما هو الحال 
فـــي قــلــيــديــن، يــبــقــى الــتــصــريــف الــمــائــي 
)مضختان بقدرة 75 م3 في الساعة(، 
ــافٍٍ لتغطية احــتــيــاجــات الــقــرى  غــيــر كــ
البعيدة التي تبعد 20 كيلومتراًً، وذلك 
ــه مـــجـــيـــدة فــــرج،  ــا أفــــــــادت بــ بــحــســب مــ
رئيس وحــدة مياه السقيلبية »لعنب 

بلدي« في 7 حزيران.
ينتج هــذا النهج فــجــوات مائية حــادة 
بين المناطق، ويدفع سكان القرى إلى 
الانتقال نحو المراكز الأفضل خدمة، 
مــا يــزيــد الــضــغــط عــلــى الــبــنــى التحتية 
الــهــشــة أصلًاً. والأســـــــوأ، أن الاعــتــمــاد 
على تمويل المنظمات يجعل استدامة 
هذه المشاريع رهناًً بشروط الجهات 
ــا إن  ــمــ ــانــــحــــة وآجـــــــــــال الــــتــــمــــويــــل، فــ ــمــ الــ
تنتهي مدة العقد حتى تعود الأعطال 

وتتراجع الصيانة. 

 الصيف يفضح الهشاشة
ــــم عــطــش  ــــحـــــول الــــصــــيــــف إلـــــــى مـــــوسـ تـ
وبــــــــحــــــــث يــــــــائــــــــس عـــــــــن الــــــــمــــــــيــــــــاه، بـــعـــد 

انخفاض منسوب الآبار الجوفية في 
بــئــر كــويــا بــريــف درعـــا الــغــربــي، حيث 
تراجع التدفق من 40 م3 في الساعة 
إلـــــــى 12 فــــقــــط، وفـــــــق حــــديــــث رئـــيـــس 
بـــلـــديـــة كــــويــــا، أمـــجـــد ســـلـــيـــمـــان، »لــعــنــب 

بلدي« في 7 حزيران.
ــفـــرديـــة الــتــي  وقــــد ســاهــمــت الـــحـــلـــول الـ
لجأ إليها الأهالي، من حفر آبار خاصة 
وشراء صهاريج، بالإضافة إلى غياب 
الـــتـــنـــظـــيـــم الـــــرســـــمـــــي، إلــــــــى اســــتــــنــــزاف 

الخزانات الجوفية.

استنزاف منهجي
ــيـــاه إلـــــى نــمــط  تـــحـــولـــت صـــهـــاريـــج الـــمـ

حياة دائم، ترافقها تكاليف تثقل كاهل 
الـــــــعـــــــائلات. حـــيـــث تـــشـــيـــر الـــمـــعـــطـــيـــات 
إلـــى أن نــقــل خـــزان مــيــاه ســعــة 1000 
ليتر لمسافة 500 متر يكلف نحو 8 

دولارات في ريف حماة.
ــــرة تــعــبــئــة  ــ أمـــــا فــــي درعــــــــا، فـــتـــصـــل أجـ
 4,2 إلـــــــــى  بـــــــــرمـــــــــيلًاً(   25( ــــريـــــج  ــهـ ــ صـ
دولارات، مـــع انــتــظــار قـــد يــمــتــد إلــى 
ــنــــمــــا يــــضــــطــــر مـــن  ــيــ ســـــــت ســــــــاعــــــــات، بــ
يشترون المياه من الباعة الجوالين 

لدفع 21,4 دولاراًً!
ــلــــة نــــقــــل خــــاصــــة،  ــلـــك وســــيــ ــمـ أي مـــــن يـ
وقـــــدرة مـــاديـــة، يــتــحــمــل تــكــلــفــة يــومــيــة 
ــاًً  ــافــ ــعــ ــــع الـــــفـــــقـــــراء أضــ ــدفـ ــ ــنـــمـــا يـ ــيـ أقـــــــــل، بـ

مضاعفة للحصول على الخدمة ذا تها.
عــــدا عـــن أن تـــداعـــيـــات الأزمـــــة تــمــتــد إلــى 
الصحة العامة؛ فاختلاط المياه الجوفية 
ــالــــصــــرف الـــصـــحـــي،  ــيـــة، كــ ــئـ ــيـ بــــمــــلــــوثــــات بـ
ومخلفات حربية، وأسمدة، كما أظهرت 
فحوصات أولية في ريف حماة، يجعل 

المياه غير صالحة للشرب.
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، لا بــــــد مــــــن تــــحــــويــــل نــهــج 
التعامل مع ملف المياه من إغاثي إلى 
تنموي، للخروج من دائــرة الاعتماد 
المزمن على المنظمات، وكي لا تبقى 
الــمــيــاه سلعة تُُــرهــق الــفــقــراء وتخضع 
ــاريــــع لآجــــــــال تـــمـــويـــل  ــمــــشــ ــــة الــ ــــدامـ ــتـ ــ اسـ

المانحين.

 رفع أسعار المحروقات... المواطن يدفع فاتورة »تحرير الأسعار« مرتين

أزمة مياه الشرب... دمار البنى التحتية واستنزاف جيوب السوريين

لم تكن النشرة الأخيرة لأسعار المحروقات مجرد تعديل تقني في جداول 
التسعير، بل شكلت حلقة جديدة في مسلسل نقل الأعباء الاقتصادية إلى 

المواطنين تحت عناوين براقة مثل »تحرير الأسعار« و»التسعير وفق التكلفة« 
و»اقتصاد السوق الحر التنافسي«. فبينما تتراجع قدرة السوريين الشرائية إلى 
مستويات غير مسبوقة، تستمر القرارات الاقتصادية في الاتجاه نفسه؛ رفع 

التكاليف، وتحرير الأسعار، وترك السوق يحدد مصير الناس.

لكن لم تُُربط الرواتب بالدولار. جرى الحديث 
عن اقتصاد السوق، لكن من دون بناء شبكات 
أمـــان اجــتــمــاعــي تحمي الــفــئــات الأكــثــر هشاشة. 
وهـــكـــذا يــجــد ملايـــيـــن الــمــواطــنــيــن أنــفــســهــم أمـــام 
ــتـــحـــرك وفــــــق مــنــطــق  ــــار تـ ــــعـ مــــعــــادلــــة قــــاســــيــــة؛ أسـ
الـــســـوق الــعــالــمــيــة وســعــر الـــصـــرف، بــيــنــمــا تبقى 
دخولهم محكومة بواقع محلي متآكل لا يواكب 

شيئاًً من تلك التحولات.
إن المشكلة ليست في إعادة النظر بالأسعار بحد 
ذاتها، بل في غياب أي سياسات موازية لحماية 
المجتمع من نتائجها. فلا توجد زيادات حقيقية 
في الأجور تتناسب مع التضخم، ولا دعم نقدي 
فــعــال، ولا بــرامــج حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة قــــادرة على 
امـــتـــصـــاص الـــصـــدمـــات الـــمـــتـــكـــررة. والــنــتــيــجــة أن 
كل رفــع للأســعــار يتحول إلــى اقتطاع جديد من 

مستوى معيشة الأسر السورية.

ــــادة  ــــزيـ فـــــي الـــمـــحـــصـــلـــة، لا يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلــــــى الـ
الأخـــــيـــــرة فــــي أســــعــــار الــــمــــحــــروقــــات بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
مــجــرد تــعــديــل مــالــي أو مــحــاســبــي. إنــهــا خــطــوة 
ــلــــى كـــــل ســـلـــعـــة وخـــــدمـــــة تـــقـــريـــبـــاًً،  ســـتـــنـــعـــكـــس عــ
وستضيف ضغوطاًً جديدة على الإنتاج والنقل 
والمعيشة. أمــا الــمــواطــن، الـــذي يُُطلب منه في 
ــــرة أن يــتــحــمــل الأعـــــبـــــاء بــــاســــم الإصلاح  كــــل مــ
الاقــتــصــادي، فيبقى وحــيــداًً فــي مــواجــهــة سوق 
مفتوحة على الزيادات، من دون مظلات حماية 
حقيقية، ومن دون أدوات دفاع سوى تقليص 
اســـتـــهلاكـــه والـــتـــنـــازل عـــن مـــزيـــد مـــن احــتــيــاجــاتــه 

الأساسية.
وهـــــكـــــذا يـــصـــبـــح  »تــــحــــريــــر الأســـــــعـــــــار« بــالــنــســبــة 
لكثيرين تحريراًً للأسعار من أي ضوابط، بينما 
يبقى المواطن مقيداًً بدخل ثابت يتآكل مع كل 

نشرة جديدة.

بعد سنوات من تدمير البنى التحتية في مناطق واسعة، لم تعد معاناة السوريين مع شح 
المياه تقتصر على ساعات القطع أو تردي الجودة.
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شؤون محلية

وتــظــهــر الــبــيــانــات الــمــتــاحــة لأســعــار مـــواد البناء 
بين بداية شباط ومنتصف حزيران 2026 أن 
السوق سجلت ارتفاعات حقيقية بالدولار في 
معظم الــمــواد الأســاســيــة، بــالــتــوازي مــع ارتــفــاع 
ــمــــوازيــــة  ســـعـــر صــــــرف الـــــــــــدولار فـــــي الـــــســـــوق الــ
مــن نــحــو 11,600 لــيــرة ســوريــة إلـــى مــا يــقــارب 
14,500 ليرة، أي بزيادة بلغت نحو 25 بالمئة 

خلال أقل من خمسة أشهر.

الحديد يقفز بنسبة 17% بالدولار
يعد الحديد المؤشر الأبرز لتكاليف البناء، وقد 
ارتـــفـــع مــتــوســط ســعــر طـــن حــديــد الــتــســلــيــح من 
نــحــو 560 دولاراًً فـــي بـــدايـــة شــبــاط إلـــى نحو 

657 دولاراًً في أيار وحزيران.
ففي بــدايــة شباط تـــراوح سعر الطن بين 517 
نسبياًً خلال  يستقر  أن  قــبــل  و603 دولارات، 
آذار عــنــد مــســتــويــات مــشــابــهــة، ثــم يــقــفــز إلـــى ما 
نــيــســان، ليصل  بــيــن 620 و632 دولاراًً خلال 
ــا بـــيـــن 650 و665  فــــي أيــــــار وحـــــزيـــــران إلـــــى مــ

دولاراًً للطن.
وبـــذلـــك بــلــغــت الــــزيــــادة الــحــقــيــقــيــة فـــي مــتــوســط 
سعر الحديد نحو 17%، وهي نسبة مرتفعة جداًً 

في الزيادات المسجلة بين المواد الرئيسية.

 الإسمنت يسجل 
وسطي ارتفاع تجاوز %20

لم يكن الإسمنت بعيداًً عن موجة الارتفاع. فقد 
ارتفع متوسط سعر الإسمنت المحلي من نحو 
ــدايـــة شـــبـــاط إلــــى نحو  99 دولاراًً لــلــطــن فـــي بـ
122 دولاراًً في الربع الثاني من العام، مسجلًاً 

زيادة بلغت نحو %23.
أمـــا الإســمــنــت الــمــســتــورد فــارتــفــع مــن متوسط 
115 دولاراًً إلى نحو 133 دولاراًً للطن، بزيادة 

قاربت %16.
وتكمن أهمية هــذه الـــزيـــادات فــي أن الإسمنت 
ــــي مـــعـــظـــم أعــــمــــال  يـــشـــكـــل الــــــمــــــادة الأســـــاســـــيـــــة فــ
الــتــرمــيــم وإعـــــادة الــتــأهــيــل، مــا يــجــعــل أي زيـــادة 
في سعره تنعكس مباشرة على الكلفة النهائية 

للمشاريع السكنية والخدمية.

مواد مساندة ترتفع أيضاًً
سجلت أسلاك التربيط المستخدمة في أعمال 
التسليح ارتفاعاًً من متوسط 33,4 دولاراًً إلى 
39,4 دولاراًً، للعبوة زنة 25 كغ، بزيادة بلغت 

نحو %18.
كــمــا ارتـــفـــع ســعــر كــيــس الــمــســامــيــر مـــن نــحــو 5 
إلـــى 6 دولارات تــقــريــبــاًً، أي بــزيــادة  دولارات 

وصلت إلى 20 بالمئة.
في المقابل، بقيت أسعار البلوك مستقرة نسبياًً، 
حيث حافظ بلوك 24 سم على مستوى 0,47 
دولار لــلــقــطــعــة، بــيــنــمــا ســجــل الـــرمـــل والــبــحــص 

زيادات محدودة تراوحت بين 10 و%13.

ارتفاع حقيقي في تكلفة مواد البناء
تشير المقارنات إلى أن تكلفة سلة مواد البناء 
الأســـاســـيـــة ارتـــفـــعـــت بــنــحــو 20% بــــالــــدولار منذ 

بداية شباط وحتى منتصف حزيران.
وبـــمـــعـــنـــى عـــمـــلـــي، فــــــإن مــــشــــروعــــاًً كــــــان يــحــتــاج 
ــــواد بــقــيــمــة 100 ألـــــف دولار فــــي بـــدايـــة  ــ إلـــــى مـ
الفترة يحتاج اليوم إلى نحو 120 ألف دولار 

للحصول على الكميات نفسها من المواد.

ق أزمة الترميم  مواد البناء ترتفع بأكثر من 50% وتعّمّ

تشهد سوق مواد البناء في سورية منذ بداية عام 2026 تحولات سعرية متسارعة انعكست بشكل مباشر 
على المواطنين الراغبين بترميم منازلهم المتضررة جزئياًً، وعلى مشاريع إعادة التأهيل والبناء التي تواجه 

تحديات مالية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتراجع قيمة الليرة السورية في الوقت نفسه.

لــكــن الــتــأثــيــر الأكـــبـــر يــظــهــر عــنــد احــتــســاب تغير 
سعر الصرف.

ــادل نــحــو  ــعــ ــدايــــة شـــبـــاط كـــــان الـــــــــدولار يــ فـــفـــي بــ
11,600 ليرة سورية، بينما وصل في منتصف 
حزيران إلى نحو 14,500 ليرة، بزيادة تقارب 

.%25
وعــنــد جــمــع أثـــر ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــمـــواد مـــع أثــر 
ارتفاع سعر الـــدولار، ترتفع تكلفة مــواد البناء 
الــمــقــومــة بــالــلــيــرة الــســوريــة بــنــحــو: 20% زيـــادة 
حقيقية في أسعار المواد، و25% زيــادة ناتجة 

عن تغير سعر الصرف.
أي إن الكلفة الإجمالية ارتفعت بما يقارب 50 

إلى 52 بالمئة خلال أقل من خمسة أشهر.
ــاًً كـــانـــت تــكــلــفــة  وبــــعــــبــــارة أخــــــــرى، فـــــإن مــــشــــروعــ
مــــــــواده 100 مـــلـــيـــون لــــيــــرة ســــوريــــة فــــي بـــدايـــة 
شباط يحتاج الــيــوم إلــى أكثر مــن 150 مليون 
ليرة للحصول على الكميات نفسها من المواد.

المواطنون الأكثر تضرراًً
ينعكس هـــذا الــواقــع بشكل مــبــاشــر عــلــى الأســر 
ــيــــم مـــنـــازلـــهـــا  ــــي تـــســـعـــى إلـــــــى تــــرمــ ــتـ ــ الـــــســـــوريـــــة الـ

المتضررة جزئياًً.
فالعائلة التي كانت تحتاج إلى 40 مليون ليرة 
لترميم منزلها مطلع العام أصبحت بحاجة إلى 
أكثر من 60 مليون ليرة تقريباًً لتنفيذ الأعمال 

ذاتها.
ــافــــة غــرفــة  أمـــــا الأســــــر الـــتـــي كـــانـــت تــخــطــط لإضــ
أو استكمال طابق أو تنفيذ أعمال إكــســاء، فقد 
ــام فـــجـــوة تــمــويــلــيــة مــتــزايــدة  ــ ــــدت نــفــســهــا أمـ وجـ
مع كل ارتفاع جديد في أسعار المواد أو سعر 

الصرف.
ويــؤكــد عــامــلــون فــي قــطــاع الــبــنــاء أن كــثــيــراًً من 
الــمــواطــنــيــن بـــاتـــوا يـــلـــجـــؤون إلــــى تــنــفــيــذ أعــمــال 
الترميم على مراحل متباعدة زمنياًً بسبب عدم 

قدرتهم على تأمين كامل التكلفة دفعة واحدة.

 انعكاسات على مشاريع 
إعادة التأهيل والإعمار

ــلــــى الأفـــــــــراد  ــيــــر الارتــــــفــــــاعــــــات عــ ــأثــ ــتـــصـــر تــ ــقـ لا يـ

ــادة التأهيل  فــحــســب، بــل يمتد إلـــى مــشــاريــع إعــ
الــتــي تــنــفــذهــا الــبــلــديــات والــمــنــظــمــات الإنــســانــيــة 

والجمعيات الأهلية.
فالموازنات التي كانت تكفي لإعادة تأهيل 100 
مــنــزل أو مــدرســة أو مــنــشــأة خــدمــيــة فــي بــدايــة 
العام قد لا تكفي اليوم سوى لتنفيذ ما بين 65 
و70% من الأعمال المخطط لها، نتيجة ارتفاع 

أسعار المواد وتكاليف التنفيذ.
كــــمــــا أن شـــــركـــــات الـــــمـــــقـــــاولات والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
يواجهون صعوبات متزايدة في إعداد دراسات 
جــدوى دقيقة للمشاريع الجديدة بسبب تقلب 
الأســـعـــار وتــغــيــر تــكــالــيــف الــتــنــفــيــذ خلال فــتــرات 

قصيرة.

نحو دور أكبر للدولة في تأمين مواد البناء
ــــرار ضــــعــــف الــــــقــــــدرة الـــشـــرائـــيـــة  ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي ظـــــل اسـ
وارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، تــبــدو أســعــار مــواد 
ــــرز الـــعـــقـــبـــات الــتــي  الـــبـــنـــاء الــــيــــوم واحـــــــدة مــــن أبــ
تواجه جهود الترميم وإعادة التأهيل والإعمار، 
في وقــت تتزايد فيه الحاجة إلــى توفير حلول 
تــمــويــلــيــة وتـــســـهـــيلات تــســاعــد الــمــواطــنــيــن على 
إعـــــــــادة تـــأهـــيـــل مـــســـاكـــنـــهـــم وتـــحـــســـيـــن ظـــروفـــهـــم 

المعيشية.
ــبــــرز دور  وفــــــي مــــواجــــهــــة هــــــذه الارتـــــفـــــاعـــــات، يــ
الـــدولـــة كــعــامــل أســاســي فــي الــحــد مــن الضغوط 
على قطاع البناء من خلال دعم الإنتاج المحلي 
الوطنية  المعامل  قـــدرات  البناء وتعزيز  لــمــواد 
العامة والخاصة. كما يمكن لمؤسسات القطاع 
العام المنتجة للإسمنت ومــواد البناء الأخــرى 
تـــلـــعـــب دوراًً أكــــبــــر فــــي تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار  أن 
الــســعــري عــبــر زيــــادة الإنـــتـــاج وتــحــســيــن كــفــاءة 
التشغيل وتوفير الــمــواد في الأســـواق المحلية 
بــكــمــيــات كـــافـــيـــة. فــتــوســيــع الـــطـــاقـــات الإنــتــاجــيــة 
ــيــــل حـــــصـــــول الــــمــــصــــانــــع عــلــى  ــهــ ــلــــيــــة وتــــســ الــــمــــحــ
مستلزمات الإنتاج والطاقة والنقل من شأنه أن 
يخفف الاعتماد على المواد المستوردة ويحد 
مـــن تــأثــيــر تــقــلــبــات ســعــر الـــصـــرف، بــمــا ينعكس 
إيـــجـــابـــاًً عــلــى تــكــالــيــف الــتــرمــيــم وإعــــــادة الــتــأهــيــل 

ومشاريع البناء عموماًً.

في مواجهة 
الارتفاعات يبرز دور 

الدولة كعامل 
أساسي في الحد 

من الضغوط على 
قطاع البناء من 

خلال دعم الإنتاج 
المحلي لمواد البناء
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	ǧرهف ونوس

وزارة  أصـــــــــدرت   ،2025 أيــــــــار  فـــفـــي 
الاقــــتــــصــــاد والـــصـــنـــاعـــة قـــــــــراراً يــســمــح 
ــاه فــي  ــيــ ــمــ ــاء مـــعـــامـــل لـــتـــعـــبـــئـــة الــ ــإنــــشــ بــ
جــمــيــع الــمــحــافــظــات الـــســـوريـــة ســـواء 
أكان مصدر المياه سطحياً أو جوفياً، 
ــــدد الــــطــــلــــبــــات الــــمــــقــــدمــــة فــي  ــ لـــيـــصـــل عـ
القنيطرة وحدها اليوم إلى 49 طلباً، 
حـــصـــل خـــمـــســـة مـــنـــهـــا عـــلـــى مـــوافـــقـــات 
نهائية للمباشرة بالعمل وحفر الآبار 
ـــق تــصــريــح  ــال الإنـــشـــائـــيـــة، وفـ ـــمــ والأعـ
ــة الــــقــــنــــيــــطــــرة »نــــصــــر  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــر صـ ــديـ ــ ــمـ ــ لـ
بتاريخ  »الــوطــن«  الحلبي« لصحيفة 

.2026/6/7
ــة لـــــلـــــمـــــوارد  ــمــ ــنــــظــ إنــــــهــــــا اســـــتـــــبـــــاحـــــة مــ
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة تــــحــــت عــــــبــــــاءة فـــضـــفـــاضـــة 
ــاد الـــحـــر« ومـــنـــع الاحـــتـــكـــار،  ــتـــصـ »الاقـ
فـــهـــي عـــمـــلـــيـــاًً تـــنـــهـــي احــــتــــكــــار مــنــشــآت 
ــتــــح الـــــبـــــاب عــلــى  ــفــ الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام وتــ
مصراعيه لمحتكرين جدد!، كما يغدو 
مالي طفيلي  لنموذج رأس  تكريساًً 

ــيــــن  يـــتـــعـــيـــش عــــلــــى مـــــعـــــانـــــاة الــــســــوريــ
وبرعاية رسمية فاضحة!

فــــــكــــــيــــــف تـــــســـــتـــــقـــــيـــــم هـــــــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة 
الـــمـــوصـــوفـــة »بـــالـــتـــنـــمـــويـــة« أمــــــام هـــذا 
الـــــــواقـــــــع؟، وكــــيــــف تُُــــمــــنــــح تـــراخـــيـــص 
لاستنزاف المياه وتعبئتها »تكسباًً« 
ــــه الأراضـــــــــــي  ــيـ ــ فـــــــي وقـــــــــت تــــتــــصــــحــــر فـ
وتــــنــــضــــب فــــيــــه مــــــصــــــادر الـــــمـــــيـــــاه فــي 
عــمــوم الــــبلاد، لتتحول مــيــاه الشرب 
إلـــى سلعة تــبــاع وتــشــتــرى لــمــن لديه 
القدرة على الدفع بدلًاً من كونها حقاًً 

أساسياًً من حقوق الإنسان.
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة تــبــلــغ ذروة 
الــتــنــاقــض حــيــن يـــؤكـــد مـــديـــر صــنــاعــة 
تـــضـــمـــن  الــــــــشــــــــروط  أن  الـــــقـــــنـــــيـــــطـــــرة، 
»الجودة وعــدم الإضــرار بالمخزون 
ــذا يــشــبــه تـــمـــامـــاًً إصــــدار  ــ ــائـــي«، وهـ الـــمـ
ــيـــد فــــي مــحــمــيــة طــبــيــعــيــة  تـــصـــريـــح صـ
أُُعلن أنها خالية من الحيوانات. إنها 
سخرية »قــاســيــة« مــن واقــع »مائي« 

متأزم يعرفه كل مواطن سوري!
ــم الـــتـــرويـــج  ــة، تــ بـــاخـــتـــصـــار وبــــصــــراحــ
سابقاًً لعجز منشآت القطاع العام عن 
تلبية احتياجات السوق، كمبرر لفتح 
الأبــواب أمــام الاستثمارات الخاصة، 
غير أنّّ متابعين بالشأن الاقتصادي 
يرون أن تعطيل هذه المنشآت جاء 
نــتــيــجــة ســيــاســات مــتــعــمــدة مـــن ســوء 
لـــتـــكـــون  ــمــــويــــل،  ــتــ الــ ونــــقــــص  الإدارة 

الخصخصة »المنقذ الوحيد«!
مما يطرح السؤال الملح، هل تم فعلًاً 
دعم هذه المنشآت قبل الحكم عليها 

تـــوقـــيـــفـــهـــا وتــعــطــيــلــهــا  بـــالـــعـــجـــز أم أن 
كـــان تــمــهــيــداًً لــتــمــريــر هـــذه الــمــشــاريــع 
ــــة »الــــتــــحــــريــــر  ــــطـ ــافـ ــ ــــحـــــت يـ الـــــخـــــاصـــــة تـ

الاقتصادي«؟!
فـــي الــــواقــــع، هــــذا لــيــس »اســـتـــثـــمـــاراًً« 
يعني  فالاستثمار  الحقيقي،  بالمعنى 
وجــــــود مـــخـــاطـــرة تــحــتــمــل الــــربــــح أو 
الــــخــــســــارة، أمـــــا هـــنـــا وحـــســـب خـــبـــراء 
الاقتصاد »شريك المياه لا يخسر«، 
فــــالــــمــــشــــروع لا يـــحـــتـــاج تــكــنــولــوجــيــا 
ــادرة وأربــــاحــــه  ــ ــ مـــعـــقـــدة أو خــــبــــرات نـ
مـــــضـــــمـــــونـــــة، ومـــــــــســـــــــوّّق ومـــــخـــــاطـــــره 
مــــحــــدودة، والأهـــــم مـــــورده الطبيعي 

متاح.
ــكـــل أســــــف، تـــخـــلٍٍّ رســـمـــي عــن  ــــذا وبـ هـ

قــــطــــاع يـــفـــتـــرض أنـــــه »ســـــيـــــادي« فــي 
وقـــت كـــان مــن الممكن الــحــفــاظ عليه 
وإصلاح منشآته وتطويرها بدلًاً من 

منح رُُخص لاستنزاف موارده.
مـــا يــحــدث فـــي الــقــنــيــطــرة لــيــس حــالــة 
مـــعـــزولـــة، بـــل جــــزء مـــن نــهــج مــتــكــامــل 
لــتــصــفــيــة الأصـــــول الـــعـــامـــة، كــمــا جــرى 
مــع معمل تعبئة مــيــاه »الــدريــكــيــش« 
في طرطوس عند طرحه للاستثمار 

الخاص بحجة »التطوير«!
ومـــــــع أن هـــــــذه »الــــصــــفــــقــــة« تــخــتــلــف 
نسبياًً من حيث كونها تتعلق بمنشأة 
قـــائـــمـــة عـــلـــى مــــــــورد طـــبـــيـــعـــي، إلا أن 
الـــجـــوهـــر واحــــــد؛ تــســلــيــم ثـــــروة عــامــة 
ووطــنــيــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص، فتتحول 

ــــى آلـــة  ــمــــواطــــن إلــ مــــن أداة لـــخـــدمـــة الــ
للتربح.

بــالــمــحــصــلــة، هــــذا إنـــــذار لــكــارثــة مــائــيــة 
واقتصادية واجتماعية قادمة، فعندما 
يــنــضــب الـــمـــخـــزون الـــمـــائـــي، ستصبح 
مــيــاه الــشــرب سلعة »كــمــالــيــة«، وهــذا 
ــيـــن  هــــــو جـــــوهـــــر »الــــخــــصــــخــــصــــة« وعـ

الاحتكار الذي يُُزعم محاربته!
ــذا الـــنـــهـــج، هــــل ســتــخــطــط  ــ فــــي ظــــل هــ
الــحــكــومــة لبيع الــهــواء الـــذي نتنفسه 
ــار  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــت مــــســــمــــى »الاسـ ــــحـ أيـــــــضـــــــاًً تـ
الــبــيــئــي«؟! طالما أن هــنــاك مــن يدفع 
ثــمــنــاًً، ولــــو كــــان بــاهــظــاًً عــلــى حــســاب 
ــائـــي والـــمـــصـــلـــحـــة الــوطــنــيــة  الأمــــــن الـــمـ

واستقرار البلاد؟!

	ǧرشا عيد

»كامبوند«، سكني أم سياحي؟
الـــمـــشـــروع بـــهـــذه الــتــكــلــفــة والـــمـــواصـــفـــات، ليس 
مجرد أبنية سكنية، بل »مُُجمّّع سكني مغلق«، 
ــــة،  ــاريـ ــ ــــجـ يــــضــــم حــــــدائــــــق ومـــــــرافـــــــق تـــرفـــيـــهـــيـــة وتـ
ــــرب إلـــــى الـــمـــنـــتـــجـــعـــات الــســيــاحــيــة  ــ فــــي صـــيـــغـــة أقـ
»الفاخرة« منها إلى الحلول الإسكانية العادلة، 
ــنـــمـــوذج »الاســــتــــعــــراضــــي«، الـــــذي تتغنى  هــــذا الـ
ــــة »جـــــــذب  ــتــ ــ ــــحـــــت لافــ ــــة تـ ــيـ ــ ــمـ ــ بـــــــه الـــــجـــــهـــــات الـــــرسـ
الاستثمارات« و»التطوير العقاري«، لا يخدم 
الباحثين عن مسكن حقيقي وملائــم، بل يخلق 
جُُــزُُراًً معزولة للأثرياء على أملاك الدولة التي 

هي حقٌٌ لعامة الشعب.
 فــحــيــن يُُــحــاصــر الــمــواطــن بــيــن أســـعـــار عــقــارات 
وإيــجــارات خيالية »جشعاًً واســتــغلالًاً« ودخــل 
لا يــســد الـــرمـــق، يــأتــي »أبـــيـــات هــيــلــز« ليعلن أن 
ــــل »لـــبـــهـــرجـــة«  ــاجــــة«، بـ ــلــــحــ الأولــــــويــــــة لـــيـــســـت »لــ

الصور والدعاية.

لمن هذا الإنقاذ؟
ــكـــمـــن فـــــي الأرقـــــــــــــام، فــحــســب  الــــصــــدمــــة الأكـــــبـــــر تـ
ــــان وســــطــــي ســعــر  الــــتــــقــــديــــرات الـــمـــيـــدانـــيـــة إذا كــ
ــقــــة مـــــــــثلًاً« ســـيـــصـــل إلـــى  الـــــوحـــــدة الـــســـكـــنـــيـــة »شــ
100 ألــف دولار، أي ما يــعــادل  أكثر من مليار 
لــيــرة ســوريــة بــكــثــيــر، فــأمــام هـــذا الــرقــم الفلكي، 
يــــغــــدو الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي عــــن »مـــــشـــــروع يــنــقــذ 
المغمورين« ضرباًً من العبث، ومهزلةًً لا تنطلي 

إلا عـــلـــى مــــن يــعــيــش خــــــارج الـــــواقـــــع الـــمـــعـــاش، 
ــمــــحــــدود أو  ــــأي مــــواطــــن مــــن ذوي الــــدخــــل الــ فــ
يستطيع  الساحقة_  الغالبية  وهــم  المتوسط_ 

دفع مليار ليرة لشراء شقة؟!
هذه الأسعار تخصّّ شريحة ضيقة لا تتجاوز 
ــيــــن  ــــرك الــــملايــ ــتــ ــ ــبــــة الــــمــــتــــنــــفــــذة«، فـــيـــمـــا يُُــ ــنــــخــ »الــ
يـــصـــارعـــون الـــــغلاء وحـــدهـــم، بلا ســيــاســة سكن 
ــــي قــــدرتــــهــــم الـــشـــرائـــيـــة  ــــراعـ وإســـــكـــــان حــقــيــقــيــة تـ

المتآكلة.

الاكتتاب يعود بوجه جديد
ــــق آلــيــة  الـــتـــســـجـــيـــل فــــي الــــمــــشــــروع ســـيـــكـــون وفــ
»الاكتتاب«، ما يستدعي شبح الماضي الثقيل، 
فالسوريون لهم تجارب مريرة »تاريخياًً« مع 
ُ���ر���ـــكـــتـــب للكثير  هـــذه الآلــيــة، فــذاقــوا الأمـــ��

منهم بعد امتلاك بيت العمر!
والـــيـــوم، وبـــالآلـــيـــات ذاتـــهـــا »الــمــســتــنــســخــة« من 
عقلية السلطة الساقطة، هل يُُعاد فتح هذا الباب 
الــعــام  الــمــال  ولتجيير  والــفــســاد،  للمحسوبيات 
إلـــى صــفــقــات خــاصــة ينتفع منها كــبــار أصــحــاب 

الأرباح والمتنفذين والناهبين؟
ــــاســـــات  ــيـ ــ الـــــسـ هــــــــــذه الاســـــــتـــــــمـــــــراريـــــــة تــــعــــنــــي أن 
الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــوحــشــة لـــم تــتــغــيــر، مــنــفــصــلــةًً عن 
أوجــاع الناس، لا ترى في أزمة السكن سوى 

فرصة للربح السريع.

اقتصاد الصورة لا الحاجة
فيما يلهث المفقرون لتأمين رغيف الخبز، تُُملأ 

 مشروع »أبيات هيلز« وتبخر أحلام المفقرين في امتلاك بيت العمر...!
في السادس من حزيران 2026، وُُضع حجر الأساس لمشروع »أبيات هيلز« السكني 

في ضاحية قدسيا بريف دمشق، بحضور رسمي واقتصادي واسع وبرعاية وزارة 
الأشغال العامة والإسكان، وعلى مساحة 380 ألف متر مربع لتأمين أكثر من 

2000 وحدة سكنية، وبكلفة تقديرية حسب تصريح مديره التنفيذي »محمد 
السلوم« تتجاوز 200 مليون دولار، جاء الإعلان على أنه »أول ثمرة عملية 

لمذكرات التفاهم« بين الجانبين السوري »المؤسسة العامة للإسكان« والسعودي 
»شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري«، لكن بين السطور، يكمن سؤال 

محوري لم تطرحه التصريحات الرسمية المتغنية »بالشراكة بين القطاعين« 
و»جودة الحياة« و»الاستدامة البيئية«، لمن يُُقام هذا المشروع حقاًً؟!

الـــواجـــهـــات الإعلامــــيــــة بــمــشــاريــع الــبــولــيــفــاردات 
ــعــــات  ــمّّــ ــمُُــــجــ الــــتــــجــــاريــــة والــــــمــــــدن الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة والــ
السياحية، كــأن الـــبلاد فــي سباق مــع »الــتــرف« 

لا مع إعادة الإعمار.
هــذه »البهرجة« لا تخاطب حاجةًً حقيقية، بل 
تسعى إلى ترسيخ صورة عن استقرار وهمي 
الأكثر  السكن  يبقى ملف  بينما  وتــقــدم شكلي، 
حــســاســيــةًً شــــاهــــداًً عــلــى عــجــز الــــدولــــة وفــشــلــهــا، 
بـــل وتــخــلــيــهــا الــمــتــعــمــد عـــن واجـــبـــهـــا فـــي حــمــايــة 

مواطنيها وتأمين مساكن آمنة وكريمة لهم.
ــــه اقـــتـــصـــاد »الـــــصـــــورة« لا اقـــتـــصـــاد »الـــخـــدمـــة  إنـ
والحاجة«، استثمار في الإبهار بدل الاستثمار 

في الإنسان.
ختاماًً، هذا ليس مشروعاًً سكنياًً، بل صفقة 
فاخرة »للنخبة« على ظهور الفقراء. فهل 
هكذا تكون إعادة الإعمار؟ وهل هكذا تُُحل 

أزمـــة »الــمــلــيــونــي« مــنــزل الــتــي تــحــدث عنها 
ــــان »تـــمـــام  ــــكـ ــامـــة للإسـ ــعـ مـــديـــر الـــمـــؤســـســـة الـ

الدبل«؟
 ففي بلدٍٍ أنهكته الحرب، لا يحتاج السوريون 
ُ��ك��ـــــــعـــــــد الــمــســافــة  ����م�����ُـــــــذ�� ـــى مُُـــــــجـــــــ�� إلــ
بــيــنــهــم وبــيــن الــســلــطــة، بـــل إلــــى ســيــاســة سكنية 
عــــادلــــة تــــبــــدأ مــــن حــــاجــــة الـــــنـــــاس، لا مــــن جــشــع 
الــــســــوق. وإلا، فــســتــبــقــى هــــذه الـــمـــشـــاريـــع مــدنــاًً 
للأغـــنـــيـــاء، وأيـــقـــونـــةًً لانــفــصــال الـــدولـــة عـــن واقـــع 

الشعب.
ــم الــمــوجــه للمؤسسة  أمـــا الـــســـؤال الأبــــرز والأهــ
العامة للإسكان والحكومة على ضوء البهرجة 

والتباهي بمشروع »أبيات هيلز«: 
ــا مــصــيــر أحلام مـــن أصـــبـــحـــوا »كــــهــــولًاً« وهــم  مـ
عليه  المكتتب  »الــشــبــابــي«  العمر  بيت  بانتظار 

منذ عام 2004؟!

 القنيطرة عطشى... والحكومة تفتح أبواب الجحيم للاستثمار الخاص...!
حين يأتي الاعتراف الرسمي بوجود أزمة مائية حادة في 

محافظة القنيطرة، حيث تراجعت الهطولات المطرية 
إلى ما نسبته 25% من المعدل السنوي وجفاف خمسة 

سدود من أصل ستة رئيسية، فإن المنطق يتوقع إجراءات 
طارئة لترشيد وحماية كل قطرة ماء، لكن ما حدث كان 

العكس تماماًً!
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ــنــــاظــــم لــتــرخــيــص  ــــر الــ ــيـ ــ فــــالــــقــــرار الأخـ
ــقــــات الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة لـــخـــدمـــة  ــيــ ــبــ ــتــــطــ الــ
توصيل الطلبات ونقل الركاب، ليس 
لتلك  ـــعٍٍ«  مُُـــقـــّنَّ »إفلاس  إعلان  ســــوى 
الشعارات، وصــّكَّ إعــدامٍٍ رسميّّ لأي 
مشروع ناشئ قبل أن يبصر النور.

أصــــدرت الــهــيــئــة الــنــاظــمــة للاتــصــالات 
والـــبـــريـــد قــــــــراراًً بـــتـــاريـــخ 19 نــيــســان، 
لــيــحــدد بـــدل تــرخــيــص ابــتــدائــي لــهــذه 
قــدره  بمبلغ  الإلكترونية  التطبيقات 
500,000 ليرة سورية جديدة )أي 
مــا 50 مليون ليرة ســوريــة قديمة(، 
ــــاف إلـــيـــهـــا رســــــم دراســـــــــة الــطــلــب  ــــضـ يُُـ

البالغ 5000 ل.س جديدة. 
ثـــم يــأتــي الــتــجــديــد الــســنــوي مــتــدرجــاًً 
ــــول الــــــــكــــــــارثــــــــة، تـــصـــفـــيـــر  ــ ــــصـ ــ لــــيــــكــــمــــل فـ
الـــســـنـــة الأولـــــــــى )الــــمــــدفــــوعــــة مــســبــقــاًً 
الثانية  السنة  الترخيص( بينما  عند 
والــثــالــثــة  جــــديــــدة،  ل.س   500,000
1,000,000 ل.س، أما السنة الرابعة 

وما بعدها 1,500,000 ل.س جديدة، 
ــم الـــدراســـة  ــاًً رســ ويُُــــضــــاف إلــيــهــا أيـــضـ

نفسه عند كل تجديد.
 مـــن يـــدفـــع هــــذه الــمــبــالــغ الــخــيــالــيــة؟! 
هــل شـــابٌّّ يــديــر مــشــروعــه مــن منزله 
أم آخــــــرون يـــحـــاولـــون انـــتـــشـــال لقمة 

عيشهم من وحل البطالة؟!
ــــهـــــاض مــمــنــهــج   بـــالـــمـــحـــصـــلـــة، هــــــذا إجـ
لــلــمــشــروع »الــصــغــيــر« قــبــل أن يــولــد، 
وإغـــــــراق صــاحــبــه فـــي إحـــبـــاط يجعل 

من روح المبادرة نكتة سمجة.
ــــة بــــيــــروقــــراطــــيــــة واضـــحـــة  ــالـ ــ ــا رسـ ــهــ إنــ
المعالم »من لا يملك رأس مال كبيراًً، 
فلا مكان له في اقتصاد المستقبل«.

فـــي تــصــريــحــات مــتلاحــقــة عــلــى مــدى 
عـــــــــام ونــــــصــــــف تـــــقـــــريـــــبـــــاًً، ظـــــــل وزيـــــــر 
ــــد الـــــــــــسلام هـــيـــكـــل«  ــبـ ــ الاتـــــــصـــــــالات »عـ
يـــــــردد أن »رقـــمـــنـــة الــــخــــدمــــات بـــوابـــة 
الـــتـــنـــمـــيـــة وهــــــــذه لـــيـــســـت رفــــاهــــيــــة بــل 
ضــــــرورة لإعــــــادة الإعــــمــــار وتــحــســيــن 
ــاة الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن«، وأن  ــ ــيــ ــ جـــــــــــودة حــ
الحكومة ماضية في »تمكين الشباب 

وتشجيع الريادة الرقمية«.
فــــأي تــمــكــيــن هــــذا الـــــذي يـــفـــرض على 
رائد الأعمال الناشئ عبئاًً مالياًً يفوق 

طاقة شركات قائمة؟ 
يُُــســتــهــلّّ بــفــواتــيــر تقتل  وأي تشجيع 

أحلام أصحابها بالتصفير؟!
ــــة ســــــاخــــــرة إلــــــــى حــــــد الألــــــــم:  ــــارقـ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ

خـــطـــاب يـــغـــازل الــمــســتــقــبــل مـــن جــهــة، 
وقـــــــــرارات تــســتــنــســخ عــقــلــيــة الــجــبــايــة 
»المتوحشة« من جهة أخرى، وكأن 
ــاريـــــع لا  ــ ــــشـ ــمـ ــ الـــــــــــــــوزارة »تــــتــــصــــيــــد« الـ

تحضنها.
فــــحــــيــــن تـــــوضـــــع مــــثــــل هــــــــذه الــــقــــيــــود 
ــــة، لا يــــتــــوقــــف الــــطــــلــــب عــلــى  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
خــــــــدمــــــــات الـــــتـــــوصـــــيـــــل والـــــــنـــــــقـــــــل، بـــل 
يــــــتــــــوقــــــف الـــــــــطـــــــــرف الأضـــــــــعـــــــــف عـــن 
الانـــــخـــــراط فــــي الاقــــتــــصــــاد الــمــنــظــم، 
إلى  الــخــدمــة جماعياًً  مقدمو  ليهرب 
مــــجــــمــــوعــــات وصـــــفـــــحـــــات بــــيــــع غــيــر 
مراقبة )عبر الواتساب مثلًاً(، وإلى 
بــدائــل لا تضمن حــق المستفيد ولا 
ــــودة  تـــحـــمـــي بـــيـــانـــاتـــه ولا تـــتـــابـــع جـ

الخدمة. 
ــذا الــــقــــرار لا يــضــبــط أو يــنــظــم ولا  هــ
يــحــمــي الــمــســتــفــيــد؛ إنــــه يــخــلــق ســوقــاًً 
مــوازيــة مسرحها الــفــوضــى، وحكمها 

الغاب، ووسيطها الفساد. 
فيوم يصبح طلب الترخيص مغامرة 
مــالــيــة »انـــتـــحـــاريـــة«، يــكــون الالــتــفــاف 

على القانون هو الملاذ الطبيعي.
ل الــخــدمــة إلــى  فلا رقــمــنــة حــيــث تُُــحــّوَّ
»عــــبــــوديــــة« مـــالـــيـــة، ولا تــنــمــيــةََ حــيــن 
يـــــدفـــــع صـــــاحـــــب مــــــشــــــروع »صــــغــــيــــر« 
ثمن تصاريح لا يقوى على تحملها، 
والمواطن هنا سيدفع الثمن مضاعفاًً، 
لــخــدمــة غــيــر مــضــمــونــة، ولــســيــاســات 

تتفنن فــي قــتــل كــل مــحــاولــة لتوطين 
التقانة. 

فــــــــي ضـــــــــــرورة  يــــــــجــــــــادل عــــــــاقــــــــلٌٌ  ولا 
ــــل هـــــــــذه الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  ــمـ »قــــــونــــــنــــــة« عـــ
المستفيدين وجــودة  لضمان حقوق 
ــةٌٌ مـــشـــروعـــة، بل  ــايـ الـــخـــدمـــة، وهـــــذه غـ

ومطلوبة.
 لـــكـــن الـــــســـــؤال الــــجــــوهــــري هــــنــــا، هــل 
تصلح هــذه الغاية عبر قـــرارات تُُفقد 
الـــتـــطـــبـــيـــق جــــــــــدواه الاقــــتــــصــــاديــــة مــن 

اللحظة الأولى؟ 
فحين تجعل الاســتــمــرار فــي السوق 
مرهوناًً بدفع ملايين الليرات سنوياًً، 

ً�������ظ������� يمنع  فإنك لا تن��
ــــول الــمــنــافــســيــن الـــصـــغـــار، ويُُــبــقــي  دخـ
الــســاحــة حـــكـــراًً عــلــى مََــــنْْ يــمــلــك رأس 
ــتــــفــــاف عــلــى  الــــمــــال أو مََـــــن يـــجـــيـــد الالــ

القانون.
هـــــــــذا الــــــنــــــمــــــوذج الـــــرســـــمـــــي لا يــــدعــــم 
اقـــتـــصـــاداًً رقـــمـــيـــاًً، بـــل يــصــنــع احــتــكــاراًً 
ًن، ولا يــــشــــجــــع الــــــشــــــبــــــاب، بـــل  مـــــــــقـــــــــ��
يـــدفـــعـــهـــم نــــحــــو الإحــــــبــــــاط أو الـــعـــمـــل 
فــي الــظــل. فـــإن كـــان الــتــحــول الرقمي 
ٌ�وّلٌ  يعني هذا، فلنقلها صراحة، إنه تح
نــحــو تــرســيــخ الإقـــصـــاء، لا نــحــو بناء 

المستقبل.

مـــن الــســهــل عــلــى أي جــهــة مـــســـؤولـــة أن تــقــول 
إن الأســئــلــة جــــاءت مـــن الــمــنــهــاج. لــكــن الــســؤال 
الحقيقي ليس إن كانت الأسئلة مــوجــودة في 
الكتاب، بل إن كان الطلاب قد حصلوا فعلًاً على 
فــرصــة مــتــكــافــئــة لـــدراســـة هـــذا الــمــنــهــاج وإتــقــانــه. 
ــدالـــة الــتــعــلــيــمــيــة لا تــتــحــقــق بـــمـــجـــرد وضـــع  ــعـ ــالـ فـ
الأســئــلــة ضمن الــمــقــرر، وإنــمــا بتأمين الــظــروف 
التي تجعل جميع الطلاب قادرين على الوصول 

إلى المعرفة نفسها بالقدر نفسه.
خلال هذا العام، عاش آلاف الطلاب السوريين 
ــــة وغـــــــيـــــــر مــــســــبــــوقــــة.  ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ فــــــــي ظـــــــــــــروف اسـ
ــــر  ــــة وديــ ــــرقــ ــــي الــ ــنــــاطــــق فــ ــــربـــــت مــ ــانــــات ضـ ــيــــضــ فــ
الــزور وأثــرت على العملية التعليمية، وأحــداث 
ــلــــب، وتــــوتــــرات  ــنـــاطـــق فــــي حــ ــيـــة شـــهـــدتـــهـــا مـ ــنـ أمـ
واعــتــداءات  »إسرائيلية« مستمرة في الجنوب 
اليومية والاستقرار  الحياة  ألقت بظلالها على 
ــيــــن هــــــذا وذاك، وجــــدت  الـــنـــفـــســـي لـــــلـــــطلاب. وبــ
مـــــــدارس كـــثـــيـــرة نــفــســهــا عــــاجــــزة عــــن اســتــكــمــال 

المنهاج وفق الخطة المقررة.
ومــع ذلـــك، جــاء الامــتــحــان وكـــأن شيئاًً مــن ذلك 

كله لم يحدث.
جاء امتحان الرياضيات ليطالب الطلاب بإظهار 
ــــات الــتــركــيــز والــتــحــلــيــل فـــي وقـــت لم  أعــلــى درجـ
يكن فيه كثير منهم قد حصل أصلًاً على ظروف 
تعليمية مستقرة. والأســــوأ مــن ذلــك أن أسئلة 
ــنـــهـــاج وجــــدت  ــــدات الأخـــــيـــــرة فــــي الـــمـ ــــوحــ مــــن الــ
طريقها إلــى ورقـــة الامــتــحــان رغــم أن عـــدداًً من 
المدارس لم يتمكن من إنهاء تدريسها بالشكل 

المطلوب.
أي عــدالــة هــذه التي تــســاوي بين طالب درس 
المنهاج كاملًاً في ظروف مستقرة، وطالب آخر 
انقطعت دراســتــه أو تعطلت أو تأخرت بسبب 

ظروف قاهرة؟

اللافــــت أن الانــتــقــادات هـــذه الــمــرة لــم تـــأت من 
الطلاب وحدهم، وهو ما يمنحها مصداقية أكبر. 
فــقــد خــــرج مــــدرســــون ومــخــتــصــون فـــي الـــمـــادة 
لــــيــــؤكــــدوا أن الامــــتــــحــــان كـــــان فـــــوق الــمــســتــوى 
ــلــــة احــــتــــاجــــت إلـــى  الـــمـــتـــوقـــع وأن بـــعـــض الأســــئــ
وقت وجهد لا يتناسبان مع طبيعة الامتحان. 
ووصل الأمر إلى حد انتقاد الامتحان من قبل 
شخصيات تــربــويــة ونقابية مــعــروفــة، مــا يعني 
أن القضية لم تعد مجرد انطباعات شخصية أو 

تبريرات لما بعد الامتحان.
ثــــم جــــــاءت قــضــيــة اخـــــــتلاف نــــمــــوذج إدلــــــب عــن 
المحافظات لتضيف  المقدمة في بقية  النماذج 
مــــزيــــداًً مــــن علامـــــــات الاســـتـــفـــهـــام. فــكــيــف يــمــكــن 
الــــحــــديــــث عـــــن تــــكــــافــــؤ الـــــفـــــرص بـــيـــنـــمـــا يــــتــــداول 
الـــمـــعـــلـــمـــون والـــــــــطلاب مــــقــــارنــــات تــظــهــر تـــفـــاوتـــاًً 
واضحاًً في طبيعة ومستوى الأسئلة؟ وكيف 
يــمــكــن طــمــأنــة الــــــطلاب إلــــى عـــدالـــة الـــمـــفـــاضلات 
الــجــامــعــيــة إذا كـــانـــت هـــنـــاك قــنــاعــة واســـعـــة بــأن 
مــســتــوى الامــتــحــانــات لــم يــكــن مــتــقــاربــاًً بالشكل 

الكافي؟
إن وظــيــفــة الامــتــحــان الــوطــنــي ليست اصطياد 
ــــي  ــعـ ــ الــــــــــــــطلاب ولا اســــــتــــــعــــــراض قــــــــــــــدرات واضـ
الأسئلة. الامتحان الناجح هو الــذي يميز بين 
ــلــــطلاب مــــن دون أن  الـــمـــســـتـــويـــات الــمــخــتــلــفــة لــ
إلــى حاجز تعجيزي أمــام الغالبية. أما  يتحول 
عــنــدمــا يــخــرج آلاف الــــطلاب مــن الــقــاعــات وهــم 
يــشــعــرون بــالــعــجــز والـــصـــدمـــة والـــظـــلـــم، وعــنــدمــا 
ــذا الـــشـــعـــور مــعــلــمــون وخــــبــــراء في  يــشــاركــهــم هــ
ــمـــادة نــفــســهــا، فــــإن الــمــشــكــلــة لا تــعــود مشكلة  الـ

طلاب، بل مشكلة فلسفة تقييم بأكملها.
اليوم لا يطالب أحد بمنح علامات مجانية، ولا 
بتخفيض المستوى العلمي للشهادة الثانوية، 
بل يطالب الناس بشيء أبسط من ذلك بكثير؛ 

امتحان الرياضيات في البكالوريا السورية: عندما يتحول الامتحان إلى عقوبة جماعية
لم يعد الجدل حول امتحان الرياضيات في الشهادة الثانوية العامة – الفرع 

العلمي – مجرد نقاش عابر حول صعوبة الأسئلة أو سهولتها. ما حدث هذا العام 
فتح الباب أمام سؤال أكبر وأكثر خطورة: هل كان الهدف من الامتحان قياس 

مستوى الطلاب، أم معاقبتهم على ظروف لم يكونوا مسؤولين عنها؟

الـــعـــدالـــة. الـــعـــدالـــة فـــي وضــــع الأســـئـــلـــة، والـــعـــدالـــة 
فــي مــراعــاة الــظــروف، والــعــدالــة فــي التصحيح، 
إلــى الطالب بوصفه إنساناًً  النظر  والعدالة في 
ــاًً اســتــثــنــائــيــاًً لا آلــــة يــفــتــرض بــهــا أن  ــامـ عــــاش عـ
ــالـــكـــفـــاءة نــفــســهــا مــهــمــا كـــانـــت الـــظـــروف  تــعــمــل بـ

المحيطة بها.
ــانــــت الــــشــــهــــادة الــــثــــانــــويــــة تـــمـــثـــل مــحــطــة  وإذا كــ
مـــــصـــــيـــــريـــــة تـــــــحـــــــدد مــــســــتــــقــــبــــل عــــــــشــــــــرات آلاف 
الـــشـــبـــاب، فــــإن أقــــل مـــا يــســتــحــقــه هـــــؤلاء هـــو أن 
يشعروا بــأن الامتحان كــان اختباراًً لمعارفهم، 
لا اخــــــتــــــبــــــاراًً لــــقــــدرتــــهــــم عــــلــــى تــــحــــمــــل الأزمــــــــــات 

والــــكــــوارث والاضـــطـــرابـــات الـــتـــي لـــم يصنعوها 
ولم يختاروها.

ــا امـــتـــحـــان  ــفـــهـ ــــي كـــشـ ــتـ ــ ــيـــة الـ ــقـ ــيـ ــقـ إن الأزمـــــــــــة الـــحـ
الــريــاضــيــات ليست فــي ورقـــة الأســئــلــة وحــدهــا، 
بل في الفجوة المتزايدة بين واقع الطلاب كما 
هو، والطريقة التي يُُفترض بهم أن يُُقيََّموا بها. 
وما لم تُُراجع هذه الفجوة بجدية، فإن الجدل 
الحالي لن يكون الأخير، بل مجرد حلقة جديدة 
فـــي مــســلــســل فـــقـــدان الــثــقــة بــمــنــظــومــة يــفــتــرض 
أنها وُُجــدت لتحقيق العدالة لا لإثــارة الشعور 

بالغبن.

 التحول الرقمي »أولوية قصوى« إعلامياًً... والواقع يقول الجباية أولًاً!
بينما يتغّنّى الخطاب الرسمي لوزارة الاتصالات بأن 

»التحول الرقمي أولوية قصوى لبناء مؤسسات ذكية 
ع القائمون على  واقتصاد رقمي يدفع عجلة التنمية«، يوّقّ
هذا الخطاب على قراراتٍٍ تدفن أي أمل »برقمنة حقيقية« 

تحت جبل من الرسوم الفلكية. 
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	ǧسلمى صلاح

بــالإضــافــة إلـــى انــتــشــار غــيــر مسبوق 
لــحــشــرتــي الـــبـــق والـــبـــرغـــش، مـــا دفــع 
ــالــــي بـــلـــدة الـــلـــطـــامـــنـــة شـــمـــال حــمــاة  أهــ
الــنــيــران كوسيلة بدائية  على إشــعــال 

لطرد الحشرات.

أسباب التفاقم
يــكــمــن الــعــامــل الأكـــبـــر فـــي تــفــاقــم هــذه 
الأزمـــــــة فــــي غـــيـــاب تـــرحـــيـــل الــنــفــايــات 
بــشــكــل يـــومـــي ومـــنـــظـــم. فـــمـــع تـــراجـــع 
ــة فـــي  ــ ــامــ ــ ــمــ ــ ــقــ ــ ــم الــ ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــــــخــــــــدمــــــــات، تـ
الـــــشـــــوارع والأحـــــيـــــاء لأيــــــام مــتــتــالــيــة، 
مــتــســبــبــة فـــي انـــبـــعـــاث روائــــــح كــريــهــة 
وتهيئة بيئة مثالية لتكاثر الحشرات 

والقوارض.
وتــــــــــؤدي الــــنــــفــــايــــات الــــمــــتــــراكــــمــــة إلــــى 
تــلــوث مــصــادر الــمــيــاه والـــغـــذاء، الأمــر 
الـــــــذي يـــســـهـــم فـــــي انــــتــــشــــار الـــتـــهـــابـــات 
ــــراض جــلــديــة، ولا سيما  مــعــويــة وأمــ

بين الأطفال.

فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، يــعــانــي الــســكــان 
القاطنون بالقرب من قناة الري التي 
تمر من منتصف مدينة قلعة المضيق 
بالريف الغربي، مــن تــراكــم الأوســاخ 
والقمامة في القناة، والرائحة النتنة 
ــــاف خـــــط الــــــــــري، مـــــا أدى  ــفـ ــ أثـــــنـــــاء جـ
والبعوض  الحشرات  لانتشار  كذلك 

بكثافة.

مخاطر صحية
لا تـــقـــتـــصـــر أضـــــــــرار هــــــذه الـــحـــشـــرات 
على اللدغات المزعجة، التي وصفها 
أحـــد الــشــبــان فــي مــقــطــع فــيــديــو بأنها 
ــــة الأفـــــــــعـــــــــى«، بـــــــل تــــمــــتــــد إلـــــى  ــــدغــ ــلــ ــ »كــ
ــــرة. وقــــــد سُُـــجـــلـــت فــي  ــطِِــ ــ أمـــــــــراض خــ
ــيـــســـان الــــمــــاضــــي حــــالات  الــــرقــــة فــــي نـ

متزايدة من داء الليشمانيا.
أي إن مـــا يـــحـــدث فـــي حـــمـــاة الـــيـــوم، 
وغداًً في محافظة ومدينة أخرى، هو 
امـــتـــداد لــمــا حـــدث فـــي الـــرقـــة؛ تــكــدس 
لــلــقــمــامــة، وغـــيـــاب الــتــرحــيــل المنتظم، 
وانـــــــتـــــــشـــــــار الـــــمـــــكـــــبـــــات الـــــعـــــشـــــوائـــــيـــــة، 
ــــرف الـــصـــحـــي  ــــصــ ــاه الــ ــ ــيـ ــ واخــــــــــــتلاط مـ
بمياه الــشــرب، وتــلــوث الأنــهــار، كلها 
تخلق بيئة مثالية لانتشار الحشرات 

وما تحمله معها من أمراض.

استجابة محدودة
أمام المطالبات الشعبية المتصاعدة، 

أعـــلـــن مــجــلــس مــديــنــة حـــمـــاة عـــن بــدء 
حملة رش وتعقيم طالت عدة أحياء 
في المدينة، إلا أن الاستجابة لا تزال 
محدودة سواء داخل المدينة نفسها 

أو في الأرياف.
كما أن الإجراءات المتخذة دائماًً تأتي 
بعد تفاقم المشكلة، عــدا عــن أن رش 
الـــمـــبـــيـــدات مــــن دون مــعــالــجــة أســـبـــاب 
الــمــشــكــلــة الأســاســيــة )تـــراكـــم الــنــفــايــات 

والتلوث( لن يحقق نتيجة دائمة.

ضرورة المكافحة
الجذرية  الحلول  مــع استمرار غياب 
ستتفاقم المعاناة وستنتقل الأمراض 
وتــتــســع رقــعــتــهــا، مـــا يــتــطــلــب الـــتـــزامـــاًً 
حــقــيــقــيــاًً بــمــعــالــجــة الأســــبــــاب وأهــمــهــا 
إزالة النفايات وترحيلها بشكل يومي 
ودائــــــــم، وتــحــســيــن شـــبـــكـــات الـــصـــرف 

الصحي، ومكافحة الآفات.
كــــمــــا لا يـــمـــكـــن الــــتــــعــــامــــل مـــــع انـــتـــشـــار 

ــألـــة مـــحـــلـــيـــة تــخــص  ــــحـــــشـــــرات كـــمـــسـ الـ
ــاة وحـــــــدهـــــــا، فـــــالأســـــبـــــاب نــفــســهــا  ــ ــمـ ــ حـ
ــــوم الــــمــــحــــافــــظــــات،  ــمـ ــ ــــي عـ مـــنـــتـــشـــرة فــ
وهــي نــتــاج مباشر للإهــمــال الخدمي 
وتــقــاعــس الــجــهــات الــمــعــنــيــة عـــن أداء 
دورهــا. وإذا استمر انهيار الخدمات 
ــــل مــن  ــــضـ ــكـــــون غـــــــــداًً أفـ ــ ــــن يـ ــلــــديــــة لــ ــبــ الــ
الــيــوم، وستنتقل أســــراب الــحــشــرات 
من مدينة إلــى أخــرى، تاركةًً وراءهــا 

أمراضاًً ومعاناة.

	ǧرشا عيد

تــتــعــدد الأســـالـــيـــب الــنــهــبــويــة لـــهـــذا الـــرغـــيـــف، ولا 
تقتصر الأزمة على نقص الوزن وحده »المعمم 
في غالبية الأفران على امتداد البلاد«، بل تمتد 
إلى التلاعب بمدخلات العملية الإنتاجية برمتها 
لتتدنى جودته، فتعمد بعض المخابز إلى إبقاء 
الأرغــفــة رطــبــة محملة بــالــمــاء دون نــضــجٍٍ كــافٍٍ 
لزيادة الوزن الوهمي، كما يعمل البعض الآخر 
على خلط الطحين الجيد بــالــرديء وقــد تتسع 
دائرة الفساد أكثر فتُُستبدل المخصصات كاملة 
بــمــواد أقــل جـــودة مــن الــســوق الــســوداء وتباع 
نــهــبــاًً وجــشــعــاًً، وكــذلــك الأمـــر بالنسبة للخميرة 
ــبـــزاًً هـــشـــاًً وســـريـــع الــتــلــف  ــا يــنــتــج خـ وغـــيـــرهـــا، مـ

والتفتت، ليدفع الثمن المواطن المفقر وحده.
وهـــــــذا مــــا أكــــدنــــه شــــكــــاوى مـــتـــكـــررة لــســكــان 
»قـــــرى وبــــلــــدات ريــــف حـــمـــاة الـــشـــرقـــي« عن 
ــبــــز لـــمـــســـتـــويـــات  ــيـــــف الــــخــ ــ ــــي جـــــــــودة رغـ ــدنـ ــ تـ
وصــــفــــت بــــأنــــهــــا »غــــيــــر صــــالــــحــــة للاســـــتـــــهلاك 
ــبــــشــــري« أمـــــــام تلاعـــــــب بـــالـــمـــعـــايـــيـــر الــفــنــيــة  الــ
والأوزان، حــســب تــقــاريــر صــحــفــيــة، وكــذلــك 
الأمر في مدينة »الشدادي« بريف الحسكة 
الــجــنــوبــي، وفــــي عــــدة أفـــــران فـــي »مــحــافــظــة 
الــرقــة«، حيث تتشابه الشكاوى مــع التأكيد 
عــلــى ضــعــف الــتــبــريــد ولتخمير والــخــبــز، مع 

ــامـــض فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان،  ــهـــور طـــعـــم حـ ظـ
بالإضافة إلى سوء التخزين والنقل.

هذا يبرر الفرق الصارخ بين مناطق متجاورة 
كــمــا فـــي ريـــف حــمــاة الــشــرقــي ومــديــنــة سلمية، 
التي يتوفر فيها الخبز الجيد نسبياًً رغم وحدة 
ــــاج، وهــــذا  ــتـ ــ الـــجـــهـــة الـــــمـــــوّّردة لــمــســتــلــزمــات الإنـ
الــتــفــاوت لا يفسره ســوى فساد داخــلــي منظم 
يتحكم فــي تــوزيــع الكميات أو قلة خبرة تزيد 

الطين بِِلّّة.
إنها منظومة فساد متكاملة تنمو وسط غياب 
ــا  ــمـ ــبـــة وربـ ــائـ فـــتـــبـــقـــى غـ الــــرقــــابــــة  أمــــــا  أي رادع، 
مُُغيبة عــمــداًً، ومـــا يــجــري تــحــت رايـــة »جـــولات 
يــكــون مسرحية هزلية  أن  يــعــدو  تفتيشية« لا 

تفضح التواطؤ الرسمي.
ــــراغ والإهــــــمــــــال الـــفـــاضـــح،  ــفــ ــ ــــل هــــــذا الــ وفــــــي ظـ
يــضــطــر ســكــان قـــرى وبـــلـــدات حــمــاة الشرقية 
إلى شراء الخبز من »سلمية« بسعر يتراوح 
»تــحــكــمــاًً  لــلــربــطــة  ل.س   6000-5500 بـــيـــن 
واستغلالًاً« من المعتمدين تحت ذريعة أجور 

النقل المرتفعة.
ــاًً ولا  ــ ــارئـ ــ مــــا يـــجـــري فــــي مـــلـــف الـــخـــبـــز لـــيـــس طـ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــاًً، بــــل هــــو اســـتـــمـــرار لــســيــاســة قــديــمــة 
ــــســـــوري  ــار الـــــمـــــواطـــــن الـ ــ ــقــ ــ ــا إفــ ــهــ ــنــــوانــ ــــدة عــ ــديــ ــ جــ
وتحميله وحـــده فـــاتـــورة الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
التي عملت عليها السلطة الساقطة والمستمرة 
حتى الآن، فبدلًاً من البحث عن حلول حقيقية 

 الخبز... إعادة إنتاج الفقر تحت وطأة الفساد المستمر
لا يزال رغيف الخبز في سورية يختزل مأساة شعب بأكمله، ففي الوقت الذي تؤكد 

فيه البيانات الرسمية أن ربطة الخبز »المدعوم« تزن 1050 غراماًً، تكشف شكاوى 
متواترة من عدة مناطق أن الوزن الفعلي يصل في أحسن الأحوال إلى 950 غراماًً 
وحتى أقل من ذلك أحياناًً، هذا الفارق الرقمي ليس خطأًً إنتاجياًً، بل هو تجسيد 

لنهج تغول على لقمة عيش المفقرين عبر فساد ونهب مستشرٍٍ وعجز رسمي 
متعمد »تقليصاًً للدعم« عن حماية ما تبقى من أمن غذائي للمواطن.

لأزمـــة الــطــحــيــن والإنـــتـــاج والــفــســاد والـــهـــدر في 
مؤسسات الدعم، يتم اللجوء إلى الحل الأسهل 
بــالاقــتــطــاع مــن لقمة الــفــقــيــر تــحــت ذرائــــع تقنية 
وإداريـــــــة لـــم تــعــد تــقــنــع أحـــــــداًً.  فـــالـــدولـــة تتخلى 
تدريجياًً،  الخبز  دعــم  عــن  المتعثرة  بموازناتها 
ثم تتخلى بالتغاضي المتعمد عن شبكات النهب 
والاســتــغلال، عن حماية آخــر ما تبقى من دعم 

»حكومي«. 
الــــحــــل لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى جـــــــودة الـــخـــبـــز، لا يــكــون 
ــبــــهــــرجــــة الإعلامــــــــيــــــــة عــــــن الآلـــــــيـــــــات الـــمـــتـــبـــعـــة  ــالــ بــ
ــاًً« فــــي الـــكـــشـــف عــــن مـــخـــالـــفـــات هـــنـــا أو  ــيــ ــمــ »رســ

هــــنــــاك وبـــتـــســـيـــيـــر جـــــــولات رقـــابـــيـــة شـــكـــلـــيـــة، بــل 
يتطلب منهجية عمل متكاملة تبدأ بتأهيل البنية 
التحتية والصيانة الدورية لخطوط الإنتاج إلى 
تــأمــيــن مــســتــدام لـــمـــدخلات الإنـــتـــاج بــالــمــواصــفــة 
والـــجـــودة الــمــطــلــوبــة، وصــــولًاً إلـــى الــيــد العاملة 
الخبيرة وليس انتهاءًً بمكافحة الفساد بالرقابة 
الاستباقية والمتابعة الفعالة والجدية لكل حلقة 
من سلسلة الإنتاج حتى كوّّة البيع للمواطنين.
فــالــخــبــز لــيــس مـــجـــرد ســلــعــة، بـــل مـــــرآة لــكــرامــة 
الناس وأمانهم الاجتماعي والاستقرار اليومي 

لكل بيت. 

 انتشار الحشرات في حماة... مشكلة هيكلية وليست موسمية
تداول مواطنون مقاطع فيديو وصوراًً توثق اجتياح أسراب 

كثيفة من الحشرات والبعوض مدينة حماة وريفها، 
محولة حياة السكان إلى جحيم يومي.
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ً�������������������م������������������ مفتوحاًً عن العمل حتى تحقيق  -  ريف دمشق: أعلن ع��
 مطالبهم بتأمين صحي عادل، ورفع للأجور، وتحسين ظروف العمل، واحترام العمال وحقوقهم.

ــال  ــ ــمـ ــ ــــة شـ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــا أهـــــــــالـــــــــي قــــــــريــــــــة أم حــــــجــــــيــــــرة فـــــــــي مـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــظـ ــة نـ ــ ــيــ ــ ـــاجــ ـــجـــ ــ ــتـ ــ - الـــــــحـــــــســـــــكـــــــة: وقــــــــفــــــــة احــ
الــــــــهــــــــول بــــــريــــــف الـــــحـــــســـــكـــــة، ومــــــنــــــعــــــوا بـــــهـــــا مــــــــــــرور صــــــهــــــاريــــــج الــــــنــــــفــــــط، احــــــتــــــجــــــاجــــــاًً عـــــلـــــى ارتــــــفــــــاع 
ــقــــة. ــنــــطــ ــمــ ــــة والـــــتـــــهـــــمـــــيـــــش، وعــــــــــــدم وجــــــــــــود مـــــــحـــــــروقـــــــات فــــــــي الــ ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ  أســــــــعــــــــار الــــــمــــــحــــــروقــــــات والـ

- الحسكة: وقفة احتجاجية لأهالي مدينة الشدادي جنوبي الحسكة، مطالبين بمعالجة أزمة ارتفاع 
 أســعــار الــمــحــروقــات والــخــبــز والــكــهــربــاء، وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل، وإعــــادة المفصولين إلـــى أعمالهم.

- الــــــــــــــحــــــــــــــســــــــــــــكــــــــــــــة: وقــــــــــــــــفــــــــــــــــة احـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاجـــــــــــيـــــــــــة لأهـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــي بــــــــــــــــلــــــــــــــــدة تـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك، احـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاجـــــــــــاًً 
 عـــــــــــــــلـــــــــــــــى ارتــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــاع تـــــــــــــكـــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــف الــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــشــــــــــــة والـــــــــــــــــبـــــــــــــــــطـــــــــــــــــالـــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــــــــــــــوء الـــــــــــــــــخـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــات.
  -  السويداء: احتجاجات لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بكشف مصير المعتقلين والمغيبين.

������������������م������������������ً مفتوحاًً عن العمل حتى   - ريف دمشق: أعلن ع��
تحقيق مطالبهم بزيادة الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة واحترام العمال وحقوقهم.

- الحسكة: وقفة احتجاجية نظمها أهالي قرى منطقة شمال الهول بريف الحسكة، ومنعوا بها 
مرور صهاريج النفط، احتجاجاًً على ارتفاع أسعار المحروقات والمعيشة والتهميش، وعدم 

وجود محروقات في المنطقة.

- ريف دمشق: استمرار إضراب عمال معملي 
»زنوبيا« و»مدار« في منطقة الكسوة. وخرج 
أمام  احتجاجية  عمال معمل »زنوبيا« بوقفة 

المعمل.

- الـــحـــســـكـــة: وقـــفـــة احـــتـــجـــاجـــيـــة لـــعـــدد مــــن الـــمـــوظـــفـــيـــن لــلــمــطــالــبــة بــالــتــثــبــيــت 
ــيــــن فــــــرص عـــمـــل جــــديــــدة. ــأمــ  الـــوظـــيـــفـــي وصــــــــرف الــــــرواتــــــب الــــمــــتــــأخــــرة، وتــ

 - ريـــف دمــشــق: اســتــمــرار إضــــراب عــمــال معملي »زنــوبــيــا« و»مـــــدار« في 
منطقة الكسوة، وخروج عمال معمل »مدار« بوقفة احتجاجية أمام المعمل.

- الحسكة: وقفة احتجاجية لأهالي تل حميس بريف الحسكة مطالبين بتحسين الواقع المعيشي 
والخدمي وتحسين الخدمات، وفتح وتشغيل مصفاة نفط في الحسكة لدعم القطاع الخدمي.

 - الحسكة: تجدد احتجاجات منطقة شمال الهول.
 - ريف دمشق: استمرار إضراب عمال معملي »زنوبيا« و»مدار« في منطقة الكسوة.

-  إيد وحدة .. إيد وحدة
-  يا قانون احمينا احمينا.. وين وين النقابة؟

- الــــــــــمــــــــــســــــــــؤولــــــــــيــــــــــن بـــــــــــهـــــــــــالـــــــــــدولـــــــــــة الـــــــــــــكـــــــــــــانـــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــــــالإمـــــــــــــــــــــــــارات، شـــــــــــــــو بــــــــــعــــــــــرفــــــــــه بــــــــــواقــــــــــعــــــــــنــــــــــا إحـــــــــــــــنـــــــــــــــا؟ يــــــــــلــــــــــي يــــــــــوالــــــــــف 
 عــــــــــــــــــــــــــالإمــــــــــــــــــــــــــارات شـــــــــــــــــو يــــــــــــــــــــــــــــــــــدوّّر عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيّّ؟ عــــــــــــلــــــــــــى إيـــــــــــــــــــــــش يــــــــــصــــــــــيــــــــــر مـــــــــــــــــســـــــــــــــــؤول عـــــــــــــــنـــــــــــــــدي هـــــــــــــــــالأبـــــــــــــــــو الإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات؟
 -  أبو 10 آلاف دولار ما يهمه إذا يجي نفط ولا ما يجي نفط، ولا ما يجي مازوت، ما يشتري خبز، يروح يشتري كعك وياكل.
بـــــــــلـــــــــد. يـــــــــــــخـــــــــــــربـــــــــــــون  هــــــــــــــــــــــــــــدول  بــــــــــــــلــــــــــــــد،  يـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــرون  مـــــــــــــــــا  هــــــــــــــــــــــــــــدول  بــــــــــأنــــــــــفــــــــــســــــــــهــــــــــم،  اهـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــام  إلا  عــــــــــــنــــــــــــدهــــــــــــم  مـــــــــــــــــا   - 

-  العامل اله كرامة، ما حدا بشوف حاله عالعامل، لولا العامل ما صارت هالمعامل كلها.

- الــســويــداء: وقــفــة احتجاجية للمطالبة بحق الـــطلاب في 
تقديم امتحاناتهم ضمن المحافظة، وإقرار دورة استثنائية.

- الــحــســكــة: تـــجـــدد احـــتـــجـــاجـــات أهـــالـــي تـــل حــمــيــس بــريــف 
الحسكة.

ــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة نـــظـــمـــهـــا عــــــدد مــن  - الـــحـــســـكـــة: وقــ

أصــحــاب الأفـــــران فــي الـــشـــدادي أمــــام مــبــنــى إدارة 
الــمــنــطــقــة، بسبب تــفــاقــم أزمـــة الــمــحــروقــات ونقص 

مخصصاتهم.
 - ريــف دمشق: استمرار إضــراب عمال معملي »زنوبيا« 

و»مدار« في منطقة الكسوة.

صوت الشارع السوري في أسبوع: »إيد وحدة«
بعض من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات الشعبية السورية التي رصدتها 
 قاسيون في فترة أسبوع بين الإثنين 8 حزيران وحتى الأحد 14 حزيران 2026.

عاًً ووقفة  رصدت قاسيون خلال هذا الأسبوع بدء إضرابين مفتوحين، و 17 تجّمّ
احتجاجية في 11 نقطة، تركزت في منطقة الحسكة وريف الحسكة وريف 

دمشق، إضافة إلى السويداء، وتنوعت مواضيعها بين اعتراضات ومطالبات 
الية.  اقتصادية، ومعيشية، وحقوقية، وعّمّ

الإثنين 8 حزيران

الثلاثاء 9 حزيران

 السبت 13 حزيران الأحد 14 حزيران

الأربعاء 10 حزيران

من هتافات المحتجين:

الخميس 11 حزيران
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ــقـــاش، إذاًً، لـــيـــس الــحــبــتــور  ــنـ مــــا يــســتــحــق الـ
بحد ذاتـــه، ولا استثماراته، ولا نياته، ولا 
ما إذا كان سيعود لاحقاًً إلى الاستثمار أم 
لا. فالمستثمر، أي مستثمر، يتحرك عادة 
وفـــق حــســابــات الــربــح والــمــخــاطــرة، وليس 
وفـــــق الـــحـــمـــاســـة الإعلامـــــيـــــة أو الـــمـــجـــاملات 
الـــســـيـــاســـيـــة. والـــمـــســـألـــة الأهـــــــم هــــي أن هـــذا 
الــتــطــور كــشــف هــشــاشــة الــتــصــور الــرســمــي 
ــــذي يــتــعــامــل مـــع ســـوريـــة مـــا بعد  الـــســـائـــد، الـ
ــد كـــمـــا لــــو أنـــهـــا أرض تــنــتــظــر  ــ ســـقـــوط الأســ
مــســتــثــمــراًً خـــارجـــيـــاًً يــهــبــط عــلــيــهــا لــيــنــقــذهــا، 
بشرط أن تمنح له الإعفاءات والامتيازات 

والتسهيلات إلى أقصى حد ممكن.
ــقــــديــــم الــــعــــديــــد مــن  ــــم تــ ــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تــ فــ
التنازلات والامتيازات والإعفاءات السخية 
للمستثمرين الأجــانــب، بما فــي ذلــك قانون 
الــضــريــبــة عــلــى الـــدخـــل وقـــانـــون الاســتــثــمــار 
الجديد الذي منح تخفيضات ضريبية تصل 

إلى 80%، إلى جانب ضمانات التملك بنسبة 
100% للمستثمر الأجنبي، ومنع الدولة من 
وضع يدها على هذه الاستثمارات مستقبلًاً 
أو الـــحـــجـــز الاحـــتـــيـــاطـــي عـــلـــيـــهـــا، والـــســـمـــاح 
بـــالـــتـــحـــويـــل الــــحــــر للأربــــــــــاح ولـــــــــرأس الـــمـــال 
الأجنبية،  وبالعملة  الــخــارج  إلــى  المستثمر 
والــســمــاح بــاســتــقــدام نــحــو 40% مــن العمالة 

الأجنبية. 
ــــيء يــمــكــن أن  ــنـــاك شـ بـــاخـــتـــصـــار، لــــم يـــبـــق هـ
ــثـــمـــريـــن الأجـــــانـــــب  ــتـ ــلـــمـــسـ ــلــــطــــة لـ تــــقــــدمــــه الــــســ
لجذبهم ولم تقدمه. رغم ذلك - وباستثناء 
بـــــــعـــــــض مـــــــــــذكـــــــــــرات الـــــــتـــــــفـــــــاهـــــــم الــــــــصــــــــوريــــــــة، 
ــــات الــنــوايــا« غير الــمــلــزمــة، وبعض  و»إعلانـ
مشاريع الاستثمار الصغيرة التي تبين أن 
أصــحــابــهــا ســوريــيــن لــديــهــم شــركــات مسجلة 
فــي الــخــارج - لــم نشهد حــركــة استثمارية 
أجنبية جــديــة نــشــطــة. والــســبــب فــي ذلـــك لا 
يتعلق بــكــل تــأكــيــد بـــأن الــســلــطــة لــم تــقــدم ما 
يــكــفــي مــن الــتــنــازلات للمستثمرين، بــل في 

بيئة الاستثمار ذاتها.

بعد الانسحاب الإماراتي... ما هو

في 11 حزيران، أعاد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور فتح سؤال الاستثمار في 
سورية، لكن من الباب المعاكس هذه المرة. ففي مقابلة مع CNBC عربية، صرح 

إنه لن يشارك حالياًً في تنفيذ أي مشاريع استثمارية في سورية، وإنه في هذه 
المرحلة مستعد لتقديم الدعم الإنساني والخيري فقط، مضيفاًً أن الأولوية في 

إعادة بناء الاقتصاد السوري يجب أن تكون للسوريين ثم للمستثمر العربي، بعد 
ذلك بيوم، نشر الحبتور على صفحته على موقع X تغريدة أعلن فيها إنه »عندما 

تحين الفرصة المناسبة، سنكون جاهزين بإذن الله للمساهمة بما نستطيع«. 

بطبيعة الحال، لم يكن التصريح عابراًً، لأنه صدر عن رجل أعمال شغل اسمه 
خلال الأشهر الماضية حيزاًً واسعاًً في التغطيات الرسمية وشبه الرسمية، 

وجرى تقديم زيارته واهتمامه بالسوق السورية بوصفهما مؤشراًً مبكراًً على تدفق 
استثمارات خليجية كبرى إلى البلاد. لذلك شكلت هذه التصريحات خيبة للكثير 

من السوريين الذين تذكروا سريعاًً الخطاب الإعلامي الذي رافق الزيارات واللقاءات 
السابقة للحبتور: مليارات قادمة، ومشاريع ضخمة، وفنادق ومنتجعات، ورسائل 

ثقة، وبداية مرحلة استثمارية جديدة. واليوم، أمام إعلان الانسحاب العملي، 
يظهر السؤال الحقيقي: هل كانت المشكلة في الحبتور، أم في الطريقة التي تدار 

بها المسألة الاستثمارية في سورية كلها؟

وهم المستثمر المنقذ  وحدود التنازل
ــــي الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــر فـ ــبـ ــ الـــخـــطـــأ الأكـ
فـــي ســـوريـــة الـــيـــوم هـــو تــحــويــل الــمــســتــثــمــر 
هـــــذا  فــــــــي  بـــــطـــــل خلاص.  إلــــــــــى  الـــــــخـــــــارجـــــــي 
الــتــصــور، تــبــدو الــــبلاد كــأنــهــا عــاجــزة بــذاتــهــا، 
وكأن السوريين لا يملكون سوى الانتظار: 
انتظار الوفود، وانتظار المليارات، وانتظار 
ــفــــاهــــم، وانــــتــــظــــار رجــــــل أعـــمـــال  ــتــ ــــرات الــ ــــذكــ مــ
كبير يــقــرر أن »يــمــنــح الــــبلاد فــرصــة«. هــذه 
الــنــظــرة - عـــدا كــونــهــا مــهــيــنــة لــلــســوريــيــن - 
خــطــرة اقــتــصــاديــاًً، لأنــهــا تجعل الــقــرار العام 
تابعاًً لتوقعات رأس المال الخاص، وتدفع 
ــلـــطـــة إلـــــــى ســــبــــاق تــــــنــــــازلات لا يــنــتــهــي:  الـــسـ
ضــــــرائــــــب أقــــــــــل، وضـــــمـــــانـــــات أكــــــثــــــر، وأرض 
أرخــــــص، وعـــمـــالـــة أضـــعـــف، ورقــــابــــة أقـــــل، ثم 

انتظار طويل لن يثمر إلا خيبة جديدة.
أي مستثمر جــدي لــن يقرر بناء مصنع أو 
محطة طاقة أو مشروع طويل الأجــل بناء 
عــلــى مــؤتــمــر اســتــعــراضــي أو حــجــم حــفــاوة 
ــــبلاد  ــــو: هــــل الـ كـــبـــيـــر. أول مــــا يـــســـأل عـــنـــه هـ
مــســتــقــرة؟ هـــل هـــنـــاك ســلــطــة مــــوحــــدة؟ هل 
العقود قابلة للتنفيذ؟ هل القضاء مستقل؟ 
هل سعر الصرف قابل للتوقع؟ هل الكهرباء 
والمياه والنقل متاحة؟ هل يستطيع إدخال 
ــــة؟ هــــل يــســتــطــيــع  ــيـ ــ ــــواد الأولـ ــــمـ الـــمـــعـــدات والـ
بيع إنتاجه في ســوق تملك قــدرة شرائية؟ 
ــيـــة أو ســـيـــاســـيـــة قــد  ــنـ ــنــــاك مـــخـــاطـــر أمـ هــــل هــ
تطيح بالمشروع بعد ســنــوات؟ وإذا كانت 
ــيـــة، لـــــن تــــكــــون الإعـــــفـــــاءات  ــابـ ــبـ الإجــــــابــــــات ضـ
الــضــريــبــيــة كــافــيــة. بـــل ســتــتــحــول الإعـــفـــاءات 
نفسها إلــى محاولة تعويض غير معلن عن 
المخاطر، أي أن الدولة والمجتمع سيدفعان 
الــدخــول  - مسبقاًً - ثمن قــبــول المستثمر 

إلى بيئة غير مستقرة.
هــذا مــا تغفله السياسة الاقــتــصــاديــة الحالية 
حــــيــــن تــــفــــتــــرض أن خــــفــــض الــــضــــريــــبــــة هــو 
الــمــفــتــاح الــســحــري للاســـتـــثـــمـــار. صــحــيــح أن 
الضرائب ليست تفصيلًاً عابراًً في حسابات 
الــمــســتــثــمــريــن، لكنها لــيــســت الــعــامــل الــحــاســم 

فــي قـــرار الاســتــثــمــار ذاتــــه. فــي الاقــتــصــادات 
ــــد تــــؤثــــر بـــضـــع نـــقـــاط  الـــمـــســـتـــقـــرة نـــســـبـــيـــاًً، قـ
ــــر.  ضــريــبــيــة فــــي قــــــرار شـــركـــة بـــيـــن بـــلـــد وآخـ
أمــــا فـــي اقـــتـــصـــاد خـــــارج مـــن حــــرب طــويــلــة، 
ومجتمع ممزق، وبنية تحتية مــدمــرة، فإن 
السؤال الضريبي يصبح ثانوياًً أمام سؤال 
المخاطر الكلية. حيث أن المستثمر قد يقبل 
بضريبة أعلى في بلد مستقر ومربح، لكنه 
سيتردد كثيراًً أمام ضريبة منخفضة في بلد 
لا يعرف فيه ما هو الاتجاه العام بعد سنة.
ويــقــدم الــتــاريــخ الاقــتــصــادي الــســوري دلــيلًاً 
دامــغــاًً يدحض هــذه السردية المبتذلة. فإذا 
عدنا إلى خمسينيات القرن الماضي، والتي 
العديد مــن الاقتصاديين على وصفها  يتفق 
ــيـــة« للاقــــتــــصــــاد الــــســــوري،  ــبـ بــــ»الـــفـــتـــرة الـــذهـ
سنجد أنه في تلك الحقبة، وصلت معدلات 
ــــات وكـــــبـــــار  ــ ــــركـ ــ ــــشـ ــ ضـــــريـــــبـــــة الـــــــدخـــــــل عـــــلـــــى الـ
ــة إلـــــى نـــحـــو 49% فــي  الــمــكــلــفــيــن فــــي ســــوريــ
بعض الشرائح. ورغــم هــذا الارتــفــاع الكبير 
والـــمـــنـــطـــقـــي فــــي نـــســـب الـــضـــرائـــب - والـــتـــي 
كانت تستخدم لتمويل بناء الدولة الحديثة 
- كــــان الـــنـــشـــاط الاســـتـــثـــمـــاري فـــي ســوريــة 
يعيش أزهى عصوره، فشهدت البلاد طفرة 
في تأسيس الشركات الصناعية وتوسعاًً في 
الــزراعــة. وهــذا يؤكد أن المشكلة الأساسية 
التي تمنع الاستثمار اليوم ليست مرتبطة 
ــفـــاءات، بل  بــوجــود الــضــرائــب أو غــيــاب الإعـ
ترتبط ببنية الاقتصاد بحد ذاتــهــا، ودرجــة 
الاستقرار السياسي والاجتماعي المفقودة 

اليوم.
من هنا تبدو المفارقة صارخة. حيث قدمت 
السلطة للمستثمر الأجنبي ما يمكن وصفه 
عملياًً بسقف عــالٍٍ جــداًً من الامتيازات، لكن 
غياب التدفق الاستثماري الجدي يعني أن 
الــمــشــكــلــة لــيــســت فـــي نــقــص الــهــدايــا الــمــقــدمــة 
لــلــمــســتــثــمــر، بــــل فــــي غـــيـــاب الـــــشـــــروط الــتــي 

تجعل الاستثمار ممكناًً ومفيداًً.
والاســـــتـــــقـــــرار هـــنـــا لا يـــعـــنـــي الأمــــــــن بــمــعــنــاه 
الضيق فقط. فلا يكفي أن تتوقف المعارك 
في منطقة أو أن يتم فتح بعض الطرقات. 

صحيح أن 
الضرائب ليست 

تفصيلًاً عابراًً 
في حسابات 
المستثمرين 
لكنها ليست 

العامل الحاسم 
في قرار 

الاستثمار ذاته

شؤون اقتصادية



قاسيون ـ العدد 1282 الإثنين 15 حزيران 2026 www.kassioun.org15

الاســــتــــقــــرار الاقــــتــــصــــادي يــتــطــلــب اســـتـــقـــرار 
كلهم  السوريين  يــدمــج  واجتماعي  سياسي 
فـــي مــســتــقــبــل واحــــــد، ويــعــيــد تــوحــيــد الــــبلاد 
بأنهم  الــنــاس شــعــوراًً  ومؤسساتها، ويمنح 
لـــيـــســـوا مـــجـــرد ســـكـــان فــــي مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة 
ــإنــــه دون مـــؤتـــمـــر وطــنــي  غــــامــــضــــة. لــــهــــذا، فــ
ــامــــل الــــصلاحــــيــــات، ودون  ــامــــل وكــ عـــــام وشــ
القوى السياسية  مشاركة حقيقية لمختلف 
والاجــتــمــاعــيــة، ستظل ســوريــة بالنسبة إلى 
أي مـــســـتـــثـــمـــر طــــويــــل الأجــــــــل ســـــوقـــــاًً عــالــيــة 
المخاطر. والأهــم من ذلــك، ستظل بالنسبة 
إلى فقرائها بلداًً لا يعرفون فيه ما إذا كانت 
إعــــــادة الإعــــمــــار ســتــتــم لــمــصــلــحــتــهــم أم فــوق 

أنقاضهم ولمصلحة غيرهم.
الدرس الأولي لتصريحات الحبتور هو أن 
الــتــعــويــل عــلــى المستثمر الــخــارجــي بوصفه 
محور السياسة الاقتصادية هو وهم مكلف 
لــســوريــة والــســوريــيــن. فالمستثمر قــد يأتي 
وقد لا يأتي، وقد يغير رأيه في أي لحظة، 
ــــد يـــســـاوم  ــــد يـــنـــتـــظـــر، وقــ ــــد يـــنـــســـحـــب، وقــ وقــ
الدولة ذاتها. أما الشعب السوري فهو هنا، 
والفقراء هم الذين يدفعون ثمن كل تأخير، 
وكل خطأ، وكل قانون يصمم لإرضاء رأس 
الــمــال قبل أن إنــقــاذ المجتمع. لــذلــك، البداية 
الــصــحــيــحــة الــتــوقــف عـــن أن ســــؤال أنــفــســنــا: 
ماذا يريد المستثمر؟ والتوجه نحو سؤال 
أبسط: ماذا يحتاج السوريون كي يعيشوا 

وينتجوا ويعملوا بكرامة؟

 أي استثمار 
تحتاجه سورية فعلًاً؟

ــــو افـــتـــرضـــنـــا أن الـــعـــقـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة  حـــتـــى لـ
والأمنية جرى تجاوزها، وأن المستثمرين 
بدأوا يطرقون الأبواب، فإن السؤال الحاسم 
سيبقى مطروحاًً: ما نــوع الاستثمار الذي 
تــحــتــاجــه ســوريــة فــي هـــذه الــلــحــظــة؟ ليست 
كـــل الاســـتـــثـــمـــارات مــتــســاويــة، ثــمــة اســتــثــمــار 
ــلـــــق عـــــــملًاً  ــ ــــخـ ــنــــي الــــــــقــــــــدرة الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة ويـ ــبــ يــ
ويحسن حياة الناس، وثمة استثمار يراكم 
الأربـــاح في جيوب ضيقة ويترك المجتمع 

كما هــو، بــل ويــزيــده انقساماًً وفــقــراًً. لذلك، 
فــإن الــنــقــاش لا يجب أن يـــدور حــول حجم 
الاستثمارات المعلنة فقط، بل حول اتجاهها 

الاقتصادي الاجتماعي.
ــيـــة  ــنـ ــقـــــر واســـــــــــــع، وبـ ــ ــــن فـ ــ ــانـــــي مـ ــ ــــعـ ــــد يـ ــلـ ــ ــــي بـ ــ فـ
تحتية مــدمــرة، وتــراجــع شــديــد فــي الــزراعــة 
ــاعــــة، لا يـــمـــكـــن أن تــــكــــون الأولـــــويـــــة  ــنــ والــــصــ
لـــمـــشـــاريـــع الأبــــهــــة الاســـتـــعـــراضـــيـــة. قــــد تــبــدو 
الـــفـــنـــادق الـــفـــاخـــرة والــمــنــتــجــعــات والـــمـــولات 
وملاعـــب الغولف ومــشــاريــع الترفيه جذابة 
فــي الــصــور والــعــنــاويــن، لكنها ليست جــوابــاًً 
على سؤال الجوع والبطالة. قد تخلق هذه 
الــمــشــاريــع بــعــض الــوظــائــف، لكنها وظــائــف 
ــــر، ومــــحــــدودة الأثـــر  خــدمــيــة مــنــخــفــضــة الأجــ
الإنتاجي، ومشروطة بوجود طبقة قادرة 
أمــا الأغلبية الساحقة من  على الاســـتـــهلاك. 
الــفــقــراء الــســوريــيــن، فــلــن تستفيد مــن فندق 
خمس نــجــوم إلا ربــمــا كعمالة رخيصة في 
مـــطـــبـــخـــه أو فـــــي حــــراســــتــــه أو فـــــي تــنــظــيــف 

غرفه.
الاســتــثــمــار الـــذي تحتاجه ســوريــة أولًاً هو 
الاســتــثــمــار الـــذي يعيد بــنــاء شـــروط الحياة 
والإنـــــــتـــــــاج ذاتــــــهــــــا. لــــذلــــك يـــنـــبـــغـــي أن تـــكـــون 
الأولـــــويـــــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة واضــــحــــة ومـــركـــزة 
على مــشــاريــع الصناعة والـــزراعـــة والإنــتــاج 
الــحــقــيــقــي. فــكــل لـــيـــرة تــســتــثــمــر فـــي الـــزراعـــة 
أو الــصــنــاعــة أو الــبــنــى الــتــحــتــيــة تــنــتــج أثــــراًً 
ــاًً، حـــيـــث تــخــفــض الأســـــعـــــار، وتـــزيـــد  ــفـ ــاعـ مـــضـ
الليرة،  التشغيل، وتقلل الاســتــيــراد، وتدعم 

وتحسن حياة الفقراء مباشرة.
أمــــــا الاســــتــــثــــمــــار الــــعــــقــــاري الــــريــــعــــي فــيــحــمــل 
خــطــراًً خــاصــاًً فــي ســوريــة. فمن يملك المال 
يــســتــطــيــع شــــراء الأراضــــــي الــرخــيــصــة، ومــن 
يملك النفوذ يستطيع تحويل أحياء مدمرة 
إلــى فــرص ربــح. وإذا تــرك هــذا المسار كما 
هـــو حـــالـــيـــاًً، فــســتــتــحــول إعــــــادة الإعــــمــــار إلــى 
عملية إزاحـــة جــديــدة للفقراء، جوهرها هو 
تهجير »ناعم« باسم التطوير، ورفع أسعار 
السكن، وتحويل مراكز محددة إلى مناطق 

للأغنياء، بينما يزداد الفقراء فقراًً. 

 »الدرس الاستثماري« الذي ينبغي تعلمه؟

 لماذا لا نفعل 
الاستثمار الوطني العام؟

الــبــدايــة لحل مشكلة الاستثمار فــي سورية 
يــجــب أن تنطلق مــن الـــداخـــل، وتــحــديــداًً من 
اســتــعــادة دور الــدولــة فــي الاستثمار الــعــام. 
وحــتــى تستطيع الــدولــة الــقــيــام بــهــذا الـــدور، 
يـــجـــب أن تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى مــــــواردهــــــا الـــمـــتـــاحـــة 
بقوة القانون والإرادة السياسية، فالموارد 
المتأتية من مكافحة التهرب الضريبي بشكلٍٍ 
صــــــارم، ومــــن الـــعـــائـــدات الـــمـــبـــاشـــرة للإنـــتـــاج 
الـــوطـــنـــي بـــعـــد تــطــهــيــره مــــن الـــفـــســـاد الــكــبــيــر 
ومن محاولات التصفية والخصخصة، ومن 
الــمــصــادرة الــحــازمــة بــقــوة الــقــانــون لأصــول 
وثروات أزلام النظام السابق، ومن محاولة 
ــا يـــمـــكـــن مـــــن أمــــوالــــهــــم الـــمـــهـــربـــة  ــ اســــــتــــــرداد مـ
للخارج باستخدام الضغط السياسي، يمكن 
أن تشكل مجتمعة رافعة مالية كبيرة تفوق 
مـــا يــمــكــن أن يــعــد بـــه أي مــســتــثــمــر خــارجــي 

باحث عن ربح سريع.
الــمــريــع على مــشــاريــع عقارية  التركيز  يعيد 
ــعـــة لــلــمــســتــثــمــر  وخــــدمــــيــــة تــــــدر أربــــــاحــــــاًً ســـريـ
وتــغــســل أمــــوال الــفــاســديــن، إنــتــاج ســيــاســات 
السلطة السابقة التي أثبتت فشلها في خلق 
نمو حقيقي ومستدام. فمثل هذه المشاريع 
ســـوف تـــملأ جــيــوب أصــحــابــهــا بــالــربــح، وقــد 
ــافـــي، لــكــنــهــا لا  ــعـ ــتـ ــالـ ــاًً بـ ــ ــــيــ تـــخـــلـــق وهــــمــــاًً إعلامــ
تخلق فرص عمل منتجة كافية، ولا تحسن 
مـــســـتـــوى مــعــيــشــة الــــمــــواطــــن الـــــســـــوري، بــل 
تزيد التناقضات الطبقية عبر تركيز الثروة 
في قطاعات ضيقة ولدى شريحة محدودة، 
وتترك فقراء الشعب السوري، الذين دفعوا 
ــــي هـــــــذه الــــــحــــــرب، فـــريـــســـة  ــــر فــ ــبــ ــ ــثــــمــــن الأكــ الــ
لــلــتــهــمــيــش والــــجــــوع بـــانـــتـــظـــار فـــتـــات مـــوائـــد 
ــداًً. لــهــذا، فــإن  المستثمرين الــتــي لــن تــأتــي أبــ
الاســتــثــمــار الحقيقي يــبــدأ مــن الــداخــل، وبيد 
دولــــة قــويــة عـــادلـــة، تــســتــعــيــد حــقــوق شعبها 

قبل أن تتوسل أموال الغرباء.
يعيد التركيز 
المريع على 

مشاريع عقارية 
وخدمية تدر 

أرباحاًً سريعة 
للمستثمر 

وتغسل أموال 
الفاسدين 

إنتاج سياسات 
السلطة 
السابقة

شؤون اقتصادية
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	ǧنشرة دراسات جنوب آسيا

ــــأت كـــذلـــك  ــــشـ ــلــــب الـــــداخـــــلـــــي، نـ ــانـــــب الــــطــ ــ وفـــــــي جـ
قــيــود واضــحــة. فــالاســتــهــاك بــيــن ســكــان الــمــدن 
والأرياف في الهند لا يزال ضعيفاً في المجمل، 
ــــادرات لــضــغــوط نــاتــجــة عن  كــمــا تــتــعــرض الـــــصـ
تباطؤ الاقتصاد العالمي، والاحتكاكات التجارية 
الـــدولـــيـــة، وســــواهــــا مـــن الــمــتــغــيــرات الــخــارجــيــة. 
وفي ظل غياب طلب فعّال قادر على استيعاب 
الطاقة الإنتاجية الجديدة، يصبح من الطبيعي 
أن تتردد الشركات في تنفيذ مشاريع جديدة 
على نحو متسرع. يضاف إلى ذلك أن التغيرات 
المتكررة في السياسات الداخلية الهندية تخلق 
حــالــة مــن عـــدم الــيــقــيــن فــي بــيــئــة الأعـــمـــال، مثل: 
التعديلات الضريبية المفاجئة، وتطبيق سياسة 
ــــداول الأوراق الــنــقــديــة«، وغــيــرهــا من  »إلـــغـــاء تـ
الإجــــــــراءات، الأمــــر الــــذي يــدفــع الـــشـــركـــات أكــثــر 

نحو التشدد والتحول إلى إدارة محافظة.
ــــإن الــــجــــذر الــحــقــيــقــي لــضــعــف  ــــك، فـ بــــنــــاءً عـــلـــى ذلــ
الاستثمار فــي الهند يتمثل فــي قــصــور الطلب، 
وفي نقص ثقة السوق بالاقتصاد على المدى 
البعيد. كما أن إجراءات حكومة مودي لمعالجة 
ــلـــــى جــــانــــب  ــ ــلــــة ركـــــــــــزت فـــــــي مـــعـــظـــمـــهـــا عـ ــكــ الــــمــــشــ
العرض، بما في ذلك معالجة الديون المتعثرة 
فــي الــبــنــوك، وخــفــض ضــريــبــة دخـــل الــشــركــات، 
وضـــــخ الــــدعــــم الـــصـــنـــاعـــي. وحـــتـــى مــــع اســـتـــمـــرار 
الــحــكــومــة فــي زيــــادة الاســتــثــمــار، يــصــعــب عليها 
أن تــــدفــــع رأس الــــمــــال الــــخــــاص إلــــــى الــــدخــــول 
والمتابعة. وعلى المدى الطويل، لن يكون نمو 
قـــادراً إلا على الاعتماد على  الاقتصاد الهندي 
الاستثمار العام بوصفه »محركاً وحيداً«، الأمر 
الــذي يجعل تحقيق نمو طويل الأمــد ومستقر 

أمراً صعباً في البيئة الحالية.
الإنـــــــــفـــــــــاق الـــــــرأســـــــمـــــــالـــــــي الــــــــخــــــــاص فــــــــي الــــبــــيــــئــــة 

الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة هـــو، فــي جـــوهـــره، محرك 
ــــد. فــعــنــدمــا تبني  الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي طــويــل الأمـ
الـــشـــركـــات مــصــانــع جــــديــــدة، أو تــنــشــئ مــنــشــآت 
إنــتــاجــيــة، أو تــســتــثــمــر فـــي تــكــنــولــوجــيــا جــديــدة، 
فإنها لا تضخ أمــوالًاً في توسعها الذاتي فقط، 
بل تخلق أيضاًً فرص عمل، وتحفّّز الطلب على 
المواد الخام، وتضع الأساس للقدرة الإنتاجية 
الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة. بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة تــــحــــديــــداًً يــحــقــق 

الاقتصاد نمواًً أسرع.
يــمــكــن لـــإنـــفـــاق الـــحـــكـــومـــي، بــطــبــيــعــة الــــحــــال، أن 
ــــوة دفــــــع. لـــكـــن، فــــي الــــعــــادة،  يــمــنــح الاقـــتـــصـــاد قـ
مــــــا يــــجــــعــــل الــــنــــمــــو أوســــــــــع وأكــــــثــــــر قــــــــــدرة عــلــى 
الاستمرار الذاتي هو نشاط الشركات الخاصة. 
ــــاص ضـــعـــيـــفـــاً،  ــــخـ ــثــــمــــار الـ ــتــ ــا يــــكــــون الاســ ــنــــدمــ وعــ
يصبح الاقــتــصــاد معتمداً بــصــورة مفرطة على 
الحكومة. يبدو أن الهند تتجه حالياً نحو هذا 
الوضع. لذلك قررنا أن نعود خطوة إلى الوراء، 
وأن نبحث عن أدلة كافية لفهم الوضع الراهن 
للإنفاق الرأسمالي الخاص في الهند، وما الذي 

فعلته الحكومة لمعالجة هذه المشكلة.

محرك النمو يتباطأ
يعيش الإنفاق الرأسمالي للقطاع الخاص حالياًً 
حــــالــــة مـــتـــنـــاقـــضـــة. فـــمـــن حـــيـــث الـــحـــجـــم الــمــطــلــق، 
الــخــاص مستويات قياسية  يلامــس الاستثمار 
جديدة. أما من حيث نسبته إلى الناتج المحلي 
الإجمالي، فإنه لا يزال عند مستويات منخفضة 
تــاريــخــيــاًً. وقــــد أشـــــارت وزارة الــمــالــيــة الــهــنــديــة 
ــــى أنــــــه، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــعــافــي  ــاًً إلـ ــاًً أيــــضــ ســـابـــقـ
الإنفاق الرأسمالي الحكومي بعد الجائحة، فإن 
ضعف الاستثمار الخاص قد »يحد من تسارع 
الزخم الاقتصادي«. لكن كيف وصلت الهند إلى 

هذه النقطة؟
بــعــد الــتــغــيــيــرات الاقـــتـــصـــاديـــة عــــام 1991، صعد 

لماذا تخشى الشركات الهندية

ع سريع في الاستثمار الخاص، لكن منذ نحو عام 2012، بدأت نسبة  شهدت الهند في تاريخها مرحلة توّسّ
الإنفاق الرأسمالي الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بالانخفاض المستمر. ولا يكمن جوهر المشكلة 

في أن الشركات الهندية »لا تملك المال للاستثمار«، بل في الآثار العميقة التي خّلّفتها موجة الاستثمار الكبرى 
الممتدة من منتصف العقد الأول من القرن 21 إلى أوائل العقد الثاني منه. في تلك الفترة، أقدمت أعداد كبيرة 
من الشركات الهندية على توسيع طاقتها الإنتاجية على نطاق واسع، لكن عوائد الإيرادات جاءت أقل بكثير 

من التوقعات التي بُُنيت عليها قرارات الاستثمار، فغرقت هذه الشركات في مستنقع ديون مرتفعة. وحتى 
بعد أن بدأت أوضاعها المالية تتحسن تدريجياًً في المراحل اللاحقة، بقيت رغبتها في الاستثمار الجديد حذرة 

دة. ومقّيّ

الاســـتـــثـــمـــار الــــخــــاص فــــي الـــهـــنـــد بــــصــــورة ثــابــتــة 
على مــدى عقدين متتاليين. فقد ارتفعت نسبة 
الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي 
مـــن نــحــو 13 ٪ فـــي مــرحــلــة الإصلاح، إلــــى 21 
٪ فـــي أوائـــــل الـــقـــرن الـــحـــالـــي، ثـــم بــلــغــت ذروتــهــا 
التاريخية في السنة المالية 2007-2008 عند 
نحو 27.5 ٪. وحتى الأزمة المالية العالمية عام 
2008 لم تسبب سوى تراجع مؤقت، فبحلول 
السنة المالية 2011-2012، كانت نسبة الإنفاق 
الرأسمالي الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي 

قد عادت إلى نحو 27 ٪.
وتزامنت مرحلة توسع الاستثمار الخاص هذه 
مع النمو المرتفع للناتج المحلي الإجمالي في 
الهند خلال تسعينيات القرن العشرين، وكذلك 

بين عامي 2003 و2011.
غير أن نسبة الإنــفــاق الــرأســمــالــي الــخــاص إلى 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي بـــدأت، منذ نحو عام 
السنة  المستمر. وبــحــلــول  بــالانــخــفــاض   ،2012
المالية 2015-2016، تراجعت هذه النسبة إلى 
نحو 21 ٪، ثم بقيت منذ ذلك الوقت تدور حول 

هذا المستوى تقريباًً.
ــــاب انـــخـــفـــاض  ــبــ ــ ــهــــل تــــحــــديــــد أســ ــــن الــــســ ــيــــس مــ لــ
الاستثمار الــخــاص بــدقــة. لكن مــا يمكن تأكيده 
هــــــو أن الــــــــــــــدورة الـــــكـــــبـــــرى الــــســــابــــقــــة للإنـــــفـــــاق 
ــــام 2011.  ــالـــي فــــي الـــهـــنـــد انـــتـــهـــت بـــعـــد عـ الـــرأســـمـ
فــقــد أدى الإفــــراط فــي الاســتــثــمــار فــي المرحلة 
السابقة، ومــا ترتب عليه مــن مشكلة القروض 
الـــمـــتـــعـــثـــرة، إلـــــى جـــعـــل الـــعـــقـــد الـــثـــانـــي مــــن الـــقـــرن 
ــالــــي مـــرحـــلـــة اتـــجـــهـــت فـــيـــهـــا الــــشــــركــــات إلـــى  الــــحــ

خفض الديون وتقليص الإنفاق.
وبــحــلــول مــنــتــصــف عــشــريــنــيــات الـــقـــرن الــحــالــي، 
كــان الإنــفــاق الرأسمالي الــخــاص قــد تعافى إلى 
حد ما مقارنة بالمستويات المتدنية التي بلغها 
خلال جائحة كوفيد-19، لكنه ظل ضعيفاًً وفق 
الــمــعــايــيــر الــتــاريــخــيــة. وحــتــى نــهــايــة عـــام 2024، 
بلغت نسبة تكوين رأس الــمــال الإجــمــالــي، بما 
يشمل اســتــثــمــارات الــحــكــومــة والأســــر والــقــطــاع 
ــلـــي  الـــمـــحـ الـــــنـــــاتـــــج  ــــو 30 ٪ مـــــــن  ــــحـ الــــــــخــــــــاص، نـ
الإجــمــالــي، وهـــي نــســبــة أقـــل بكثير مــن الــــذروة 
الــتــي بلغت نحو 41 ٪ عــام 2011. وفــي الوقت 
ــقــــطــــاع الـــــخـــــاص مــن  ذاتـــــــــه، انـــخـــفـــضـــت حـــصـــة الــ
إجــمــالــي الاســتــثــمــار الــثــابــت مــن أكــثــر مــن 40 ٪ 
في السنة المالية 2015-2016، إلى 33 ٪ فقط 
فــي الــســنــة الــمــالــيــة 2023-2024. وهـــذا يعني: 

ــتـــصـــاد، كنسبة  أن إجـــمـــالـــي الاســتــثــمــار فـــي الاقـ
مـــــن حــــجــــمــــه، لا يــــتــــراجــــع فــــقــــط، بـــــل إن حــصــة 
القطاع الخاص داخل هذا الوعاء الاستثماري 

المتقلص تتراجع أيضاًً.
الإنـــفـــاق الــرأســمــالــي الــخــاص لــم يــواكــب وتــيــرة 
تــوســع الاقـــتـــصـــاد الـــهـــنـــدي، مـــا يــطــرح الـــســـؤال: 
لماذا يتأخر الاستثمار الخاص؟ وهل هو كافٍٍ 

لدعم المرحلة التالية من النمو الهندي؟ 

آثار ما زالت حاضرة
أولًاً: نرى أن مصدر المشكلة يعود إلى الدورة 
ــالــــي، أي إلـــــى الآثـــــار  ــــاق الــــرأســــمــ ــفـ ــ الـــســـابـــقـــة للإنـ
ــثـــمـــار الـــمـــمـــتـــدة مــن  ــتـ الـــتـــي خــلــفــتــهــا مـــوجـــة الاسـ
مــنــتــصــف الــعــقــد الأول إلــــى أوائـــــل الــعــقــد الــثــانــي 
مــن الــقــرن الحالي. المفارقة أن موجة التوسع 
الاستثماري تلك نفسها لعبت دوراًً في تباطؤ 
الاستثمار اليوم. فقد اقترضت شركات كثيرة 
بكثافة خلال مرحلة الازدهار، ثم واجهت لاحقاًً 
ضــائــقــة مــالــيــة لأن الــمــشــاريــع لــم تحقق الــعــوائــد 

المتوقعة.
وقــد أدى ذلــك إلــى ظــهــور »أزمـــة الميزانيتين« 
ــقـــرن. فــمــن جــهــة، كــانــت  فـــي الــعــقــد الــثــانــي مـــن الـ
ــــون، ومـــــــن جــهــة  ــديــ ــ ــالــ ــ ــلـــة بــ ــقـ ــثـ ــــات مـ ــــركــ ــــاك شــ ــنـ ــ هـ
أخــرى، كانت هناك بنوك تحمل كميات كبيرة 
ــثــــرة. واســــتــــغــــرقــــت هــــذه  ــعــ ــتــ ــمــ ــــن الــــــقــــــروض الــ مــ
الأزمـــة ســنــوات طويلة قبل أن تــبــدأ بــالانــحلال 
الــتــدريــجــي. وبــحــلــول أوائــــل عــشــريــنــيــات الــقــرن 
الــحــالــي، كــانــت الــشــركــات قــد خــفــفــت مديونيتها 
البنوك ميزانياتها،  بــصــورة كبيرة، كما نظفت 
واستعادت قدرتها على الاستثمار والإقراض.

غـــيـــر أن شــهــيــة الـــشـــركـــات الـــهـــنـــديـــة لــلــمــخــاطــرة 
تــعــرضــت خلال هــــذه الــعــمــلــيــة لــضــربــة شـــديـــدة. 
فقد حافظت الشركات على حذرها، ومالت إلى 
تــأجــيــل خــطــط الــتــوســع الـــجـــديـــدة أو تقليصها. 
ويــبــدو أن الــعــائــق الأســـاســـي لــم يــكــن الــحــصــول 
ــيـــقـــيـــن. إذ اخــــتــــارت  ــــدم الـ ــلـــى الـــتـــمـــويـــل، بــــل عــ عـ
الإنتاجية  الطاقة  التوسع في  الشركات تأجيل 
الـــجـــديـــدة، والــتــركــيــز بــــدلًاً مـــن ذلــــك عــلــى إنــجــاز 
المشاريع القائمة الــتــي كــانــت قــد بـــدأت بالفعل. 
بعبارة أخرى، الشركات لا تزال تنتظر إشارات 
ــاًً واســــتــــدامــــة قـــبـــل الالــــتــــزام  طـــلـــب أكـــثـــر وضــــوحــ

بإنفاق كبير.
قد يسأل البعض: هل تكمن المشكلة فقط في 
أن كلفة تمويل المشاريع باتت أعلى حالياًً؟ في 

 نسبة الإنفاق 
الرأسمالي الخاص 
إلى الناتج المحلي 

الإجمالي بدأت 
منذ نحو عام 2012 

بالانخفاض المستمر
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الــواقــع، لــم تكن شــروط التمويل فــي السنوات 
ــيــــرة قـــيـــداًً صـــلـــبـــاًً. فـــــخلال الـــجـــائـــحـــة، جــرى  الأخــ
خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة بـــدرجـــة كــبــيــرة، وكــانــت 
ــــاع أســـعـــار  ــفـ ــ ــيـــــرة. وحـــتـــى بـــعـــد ارتـ ــ الـــســـيـــولـــة وفـ
الفائدة في 2022-2023 بهدف كبح التضخم، 
بقيت الــشــركــات الــكــبــرى قــــادرة عــلــى الحصول 
ــة نـــســـبـــيـــة، ســــــــواء عــبــر  ــ عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل بـــــسلاسـ

البنوك أو من خلال سوق السندات.
وقــد أشـــار بعض المراقبين إلــى أنــه فــي السنة 
المالية 2021-2022، حين كانت أسعار الفائدة 
منخفضة جداًً، تجنبت شركات كثيرة الاقتراض 
من البنوك، واتجهت بــدلًاً من ذلــك إلــى تمويل 
أقــل كلفة عبر الأســــواق. ويــبــدو أن هــذا النمط 
يــتــكــرر فـــي الــبــيــئــة الــحــالــيــة أيـــضـــاًً. وفــــي الــوقــت 
ذاتــه، تزامنت مرحلة أسعار الفائدة المنخفضة 
مع وصول نسبة القروض المتعثرة في النظام 
الــمــصــرفــي إلــــى أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا خلال الــعــقــد 
الماضي، ما جعل البنوك أكثر ثقة في إقــراض 
الشركات. غير أن ذلك لم يتحول بصورة فعالة 

إلى تعافٍٍ في الاستثمار الخاص.
وهـــذا يعني أن الــشــركــات لا تفتقر إلــى قنوات 
ــــه قـــــيـــــوداًً تـــتـــعـــلـــق بـــتـــوافـــر  ــــواجـ الــــتــــمــــويــــل، ولا تـ
ــــك، هـــي تتجنب  الائـــتـــمـــان. عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـ
عــمــداًً الإفـــراط فــي الاســتــدانــة. فقد ظلت أسعار 
الفائدة الحقيقية على القروض عند مستويات 
معتدلة. وإذا بدأ بنك الاحتياطي الهندي دورة 
ــــر 2025، فــقــد تصبح  خــفــض لــلــفــائــدة فـــي أواخـ
شـــروط الــتــمــويــل أكــثــر تــيــســيــراًً. لــذلــك، لا تمثل 
ــال الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لــضــعــف  ــ ــمـ ــ كـــلـــفـــة رأس الـ

الإنفاق الرأسمالي الخاص.
ثقة  مرتبطة بضعف  الحقيقية  المشكلة  وتبقى 

الشركات بمستوى الطلب. 

مشكلة جانب الطلب
في السنوات الأخيرة، كان الاستهلاك المحلي 
ــا قـــلـــل حــافــز  فــــي الـــهـــنـــد ضــعــيــفــاًً فــــي الـــمـــجـــمـــل، مــ
الإنتاجية. وقد  الــشــركــات على توسيع طاقتها 
ظــهــرت مــؤشــرات ضعف فــي الاســتــهلاك داخــل 
الــمــدن والأريــــاف على الــســواء. وحــتــى لــو كان 
ضعف الطلب المحلي وحده كافياًً لإثارة القلق، 
فــــإن الــطــلــب عــلــى الــــصــــادرات يــشــهــد هـــو الآخـــر 
حــالــة مــن عـــدم الــيــقــيــن. فــالاحــتــكــاكــات الــتــجــاريــة 
الصين  بين  التجارية  المشكلات  مثل  العالمية، 
وأمريكا، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، تعني 

كــلــهــا أن الـــشـــركـــات الـــهـــنـــديـــة يــصــعــب عــلــيــهــا أن 
تــراهــن عــلــى نــمــو قـــوي فــي الـــصـــادرات. كــمــا أن 
استمرار حالة عدم اليقين التجاري، ومحدودية 
الــحــمــايــة الــجــمــركــيــة، يـــجـــعلان الـــشـــركـــات حـــذرة 
تــجــاه الاســـتـــثـــمـــارات الــمــبــنــيــة عــلــى نــمــو تــقــوده 

الصادرات.
بـــاخـــتـــصـــار، لا تـــثـــق الــــشــــركــــات بـــــأن الــمــســتــقــبــل 
ســيــحــمــل طــلــبــاًً قـــويـــاًً بــمــا يــكــفــي لـــدعـــم مــشــاريــع 

كبيرة جديدة.
ويـــرى بــعــض الــخــبــراء أنـــه إلـــى جــانــب الــعــوامــل 
القابلة للقياس، توجد فجوة ثقة غير ملموسة، 
أو مشكلة ثقة تؤثر في الاستثمار الخاص. فقد 
 »Print  The« نشرته مؤسسة  تحليل  خلص 
لتفسير  المستخدمة  المعتادة  الــعــوامــل  أن  إلــى 
ــلـــب والائــــتــــمــــان  ــثــــمــــار، مـــثـــل الـــطـ ــتــ تــــغــــيــــرات الاســ
والقدرة الإنتاجية والربحية، لا تفسر بالكامل 
هذا التباطؤ الاستثماري. وبدلًاً من ذلك، تشعر 
الشركات بوجود »نقص عام في الثقة بطريقة 

إدارة الاقتصاد الهندي«.
ــيــــاســــات  ــيــــة الــــســ ــلــ ــابــ ــارة أخــــــــــــرى، قــــــد تــــجــــعــــل قــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ بـ
الاقــتــصــاديــة للتغير غــيــر الــمــتــوقــع الــشــركــات أكــثــر 
تردداًً. وغالباًً ما تُُذكر بعض الإجراءات السياسية 
المفاجئة خلال العقد الماضي بوصفها أمثلة على 
ذلـــــــك، مـــثـــل الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــضـــريـــبـــيـــة أو الــتــنــظــيــمــيــة 
ــاء تــــــداول الأوراق الـــنـــقـــديـــة. وقــد  ــغــ الــمــفــاجــئــة، وإلــ
تكون هذه الأحداث قد جعلت قادة الشركات أكثر 
نفوراًً من المخاطرة. ويعني عامل الثقة أنه حتى 
إذا كــانــت ربــحــيــة الــشــركــات جـــيـــدة، فـــإن شــعــورهــا 
بعدم اليقين تجاه بيئة السياسات المستقبلية قد 
يدفعها إلى الاحتفاظ بالنقد، أو إعادة الأموال إلى 
المساهمين عبر تــوزيــعــات الأربـــاح وإعـــادة شــراء 

الأسهم، بدلًاً من زيادة الاستثمار.
ــلـــب،  ــانـــــب الـــطـ ــ خلاصــــة الـــقـــول: إن عـــــوامـــــل جـ
مـــثـــل: ضــعــف الاســــتــــهلاك وعـــــدم الــيــقــيــن بــشــأن 
الــصــادرات، مضافة إلى الحالة النفسية الحذرة 
الـــتـــي لا تـــــزال قـــائـــمـــة، هـــي الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة 
وراء بقاء نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج 
المحلي الإجــمــالــي عــنــد مــســتــوى منخفض. أمــا 
جــانــب الـــعـــرض، أي تـــوافـــر الائـــتـــمـــان أو رأس 
المال، فلا يكاد يشكل قيداًً. فالشركات الهندية 
ــاع  ــ تــجــلــس عـــلـــى أربـــــــاح قـــيـــاســـيـــة، كـــمـــا أن أوضـ

رأس المال في البنوك قوية نسبياًً.
ــــي الـــبـــيـــئـــة الـــحـــالـــيـــة، يـــصـــعـــب عـــلـــى كـــثـــيـــر مــن  وفــ
المديرين التنفيذيين الإجابة عن السؤال الآتي: 

 التوسع في الاستثمار الإنتاجي؟

»لماذا نستثمر الآن؟«. وهذا ما يدفع الشركات 
عموماًً إلى تبني موقف الانتظار والترقب.

ماذا عن الحكومة؟
ــنـــديـــة مــكــتــوفــة  إنــــصــــافــــاًً، لــــم تـــقـــف الـــحـــكـــومـــة الـــهـ
الــيــديــن. عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك، بــذلــت الحكومة 
جهداًً كبيراًً، وحاولت عبر عدد من الإجــراءات 
الــــكــــبــــرى والـــطـــمـــوحـــة إعــــــــادة تــنــشــيــط الإنــــفــــاق 

الرأسمالي الخاص.
جاءت الجولة الأولى من السياسات بعد بلوغ 
أزمــــة الـــقـــروض الــمــتــعــثــرة ذروتـــهـــا عـــام 2018، 
وكانت موجهة نحو إصلاح النظام المصرفي. 
وكــانــت الــفــكــرة بسيطة: إذا كــانــت الــشــركــات لا 
الــرديــئــة،  بــالــديــون  الــبــنــوك مثقلة  تستثمر لأن 
فيجب تنظيف النظام المصرفي. لذلك شُُطبت 
ديون متعثرة، وجرى تطبيق قانون الإفلاس، 
ــنـــوك الـــقـــطـــاع الــــعــــام. وكــــان  ــــدت رســـمـــلـــة بـ ــيـ ــ وأُُعـ
التوقع السياسي أن الاستثمار الخاص سيعود 
بــمــجــرد أن تـــعـــود قـــنـــوات الائـــتـــمـــان إلــــى الــعــمــل 

بسلاسة. لكن النتيجة لم تكن كذلك.
ثم جاء خفض ضريبة دخل الشركات عام 2019، 
وهـــو أحـــد أكــبــر إجـــــراءات خــفــض الــضــرائــب على 
الشركات في تاريخ الهند. وكان منطقه أقرب إلى 
إن خفض معدلات  التقليدي:  المدرسي  المنطق 
الضريبة يزيد أربــاح الشركات، والأربــاح الأعلى 
ينبغي أن تــقــود إلــى استثمار أكــبــر. غير أن هذا 
افــتــرض أن مــا يكبح استثمار الشركات  المنطق 
هـــو ارتـــفـــاع الـــعـــبء الــضــريــبــي، لا ضــعــف الــطــلــب. 
ــاًً، فمن  ــئـ وبـــمـــا أن تــشــخــيــص الــمــشــكــلــة كــــان خـــاطـ

الطبيعي ألا تنجح هذه السياسة أيضاًً.
بعد ذلك جاءت حوافز السياسات، مثل: برنامج 
ــــدم هـــذا  ــــد قــ الــــحــــوافــــز الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــالإنــــتــــاج. وقــ
الخاص في  البرنامج دعماًً مباشراًً للاستثمار 
قطاعات محددة، ووافق على نوايا استثمارية 
في أكثر من 800 مشروع بقيمة إجمالية تقارب 
1.76 تــريــلــيــون روبـــيـــة. غــيــر أنـــه إذا اســتــبــعــدنــا 
المشاريع المدفوعة بالدعم، فإن البيانات العامة 

للاستثمار الخاص لا تزال غير مرضية.
ــراًً، وبـــمـــا أن الإجـــــــــــراءات الـــســـابـــقـــة كــلــهــا  ــيـ وأخـ
مــــن إطلاق دورة شـــامـــلـــة للإنــــفــــاق  تــتــمــكــن  لــــم 
ــــدأت الــحــكــومــة تــتــدخــل مــبــاشــرة.  الـــرأســـمـــالـــي، بـ
وخصوصاًً بعد الجائحة، رُُفع الإنفاق الرأسمالي 
الـــعـــام إلــــى مــســتــويــات تــاريــخــيــة مــرتــفــعــة. وفــي 
الوضع المثالي، كانت الحكومة تأمل أن يؤدي 
ــام إلـــــى خـــفـــض بــعــض  ــعــ ــــاق الـــرأســـمـــالـــي الــ ــفـ ــ الإنـ

مــخــاطــر الاســـتـــثـــمـــار، ومــــن ثـــم تــشــجــيــع الــقــطــاع 
الخاص على المتابعة. وقد حققت هذه المقاربة 
بــعــض الــنــتــائــج. فــقــد ارتــفــعــت نــوايــا الاســتــثــمــار، 
العامة  الــصــورة  لكنها بقيت غــيــر كــافــيــة لتغيير 
المحلي  الناتج  إلــى  الاستثمار  لنسبة  الضعيفة 

الإجمالي بصورة جذرية.
ــلــــت  ــانـــــدة، واصــ ــ ــــمـــــسـ وفـــــــي إطـــــــــار الإجـــــــــــــــراءات الـ
الحكومة تبسيط نظام ضريبة السلع والخدمات 
ومتطلبات الامتثال، كما دفعت نحو تخفيضات 
أوســع في ضريبة الــدخــل، بهدف زيــادة الدخل 
ــيـــز الــــطــــلــــب. فــفــي  ــفـ الــــمــــتــــاح لــلــمــســتــهــلــكــيــن وتـــحـ
الــنــهــايــة، لا تستثمر الــشــركــات إلا عــنــدمــا تــرى 
المستهلكين  إنـــفـــاق  اســتــمــر  وإذا  الــمــســتــهــلــكــيــن. 
ضعيفاًً، فإن الحوافز وحدها لا تستطيع إجبار 

دورة إنفاق رأسمالي على الانطلاق.
عند النظر إلى التسلسل الكامل لهذه التدخلات، 
يظهر نــمــط واضـــح تــدريــجــيــاًً: المشكلة لــم تكن 
يوماًً نقصاًً في السيولة، بل ربما لم تكن حتى 
نقصاًً في الحوافز. المشكلة الحقيقية هي ضعف 
ــقــــة. فـــقـــد نـــظـــفـــت الـــحـــكـــومـــة  ــثــ الـــطـــلـــب ونــــقــــص الــ
الحوافز،  وقدمت  الضرائب،  وخفّّضت  البنوك، 
واستثمرت في البنية التحتية على نطاق غير 
مسبوق. لكن ذلك كله لم ينجح فعلًاً في إيقاظ 

الاستثمار الخاص.
جوهر الإنفاق الرأسمالي الخاص هو الإيمان 
ــلـــى مــــا إذا كــانــت  ــتـــوقـــف عـ بـــالـــمـــســـتـــقـــبـــل. فـــهـــو يـ
الشركات تملك ثقة كافية كي تراهن بقوة على 

طلب الغد. وهذه الثقة لم تظهر بعد.

ماذا يعني ذلك؟
عــلــى مــــدى ســــنــــوات، حــمــلــت الــحــكــومــة الــهــنــديــة 
الـــعـــبء الــرئــيــســي لــلــنــمــو، وبــنــت الـــمـــســـرح، لكن 
القطاع الخاص لم يصعد إلى خشبته. الشروط 
الأساسية موجودة بالفعل: ميزانيات مصرفية 
أنــظــف، ومــعــدلات ضريبية أقــل على الشركات، 
ونــظــام متطلبات امــتــثــال أكــثــر تبسيطاًً، وبــنــاء 
واسع النطاق للبنية التحتية، وحوافز موجهة 
لقطاعات محددة. أما ما ينقص فعلًاً فهو: طلب 
أقــــوى وأوســــــع، وثــقــة بــــأن الــمــســتــقــبــل يستحق 

الرهان عليه.

	ǩ نشرة هي  آسيا«  جنوب  دراســـات  »نشرة 
ــرودا  ــن مــؤســســة زيـ اقــتــصــاديــة تــصــدر ع

Zerodha الهندية للخدمات المالية.

 في البيئة الحالية 
يصعب على كثير 

من المديرين 
التنفيذيين الإجابة 
عن السؤال »لماذا 

نستثمر الآن؟«  وهذا 
ما يدفع الشركات 

عموماًً إلى تبني 
موقف الانتظار 

والترقب
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	ǧ جون كلارك 

ــقـــــس الــــعــــالــــمــــي«  ــ ــــطـ ــيــــر مــــنــــظــــمــــة »إســــــــنــــــــاد الـ تــــشــ
أنــه  إلـــى   )Attribution  Weather  World(
»مـــــــن مـــنـــتـــصـــف نــــيــــســــان وحــــتــــى أيــــــــــار، شـــهـــدت 
الهند وباكستان درجات حرارة مرتفعة للغاية، 
ــــك درجـــــــات حـــــــرارة يـــومـــيـــة قــصــوى  بـــمـــا فــــي ذلـ
تجاوزت 46 درجــة مئوية في العديد من مدن 
ــــذه الــــظــــروف تــؤثــر  ــــى أن هـ الـــهـــنـــد«. ونــــظــــراًً إلـ
ــــدة مـــن أكــثــر الــمــنــاطــق كــثــافــة سكانية  عــلــى واحـ
على وجــه الأرض، فــهــذا يعني »تــعــرض مئات 

الملايين من الناس لظروف خطِِرة«.
مـــوجـــات الـــحـــر الـــشـــرســـة هــــذه فـــي شــبــه الـــقـــارة 
ــلـــغ مـــعـــدل  ــبـ الــــهــــنــــديــــة »لـــــــم تــــعــــد نـــــــــــادرة، حــــيــــث يـ
ــــر، هــنــاك  تـــكـــرارهـــا نــحــو 5 ســـنـــوات. بــمــعــنــى آخـ
احتمال بنسبة 20% في شهر نيسان لمواجهة 
درجـــــات حـــــرارة مــمــاثــلــة لأكــثــر فــتــرة اســتــمــرت 
15 يوماًً من الحرارة التي لوحظت في نيسان 
2026«. ففي عــام 2022 فــقــط، كــانــت الــحــرارة 
التي شهدها هذا الربيع تُُعتبر استثنائية تماماًً.

ــيـــر الــــمــــنــــاخ ضــاعــف  ــا يــــزعــــم الــــمــــقــــال أن »تـــغـ كـــمـ
تقريباًً احتمالية وقــوع حــدث مثل موجة الحر 
يــتــعــلــق  فـــيـــمـــا  ــــك،  ــ ذلـ عـــلـــى  عـــــام 2026«. علاوة 
بــالاتــجــاهــات المستقبلية، »مـــع ارتـــفـــاع إضــافــي 
قــــــدره 1.3 درجــــــة مـــئـــويـــة، ســتــصــبــح مـــثـــل هـــذه 
الأحــداث أكثر احتمالية بأكثر من الضعف مرة 
أخرى، وأكثر حرارة بمقدار 1.2 درجة مئوية«.

آثار متتالية
ــــة لــجــامــعــة أكــســفــورد نُُـــشـــرت في  وجــــدت دراسـ
كــانــون الــثــانــي أنــه »مــا يــقــرب مــن نصف سكان 
الـــعـــالـــم )3.79 مـــلـــيـــار( ســيــعــيــشــون فـــي حــــرارة 
شديدة بحلول عام 2050 إذا وصل العالم إلى 
2.0 درجـــة مــئــويــة مــن الاحـــتـــرار الــعــالــمــي فــوق 
مــســتــويــات مــا قــبــل الــصــنــاعــة - وهـــو سيناريو 
ــــراه عـــلـــمـــاء الـــمـــنـــاخ مـــرجـــحـــاًً بــشــكــل مـــتـــزايـــد«.  يــ
ــادة هــائــلــة فــي الــتــعــرض لمثل  ســتــكــون هـــذه زيــ
هذه الظروف، حيث إن 23٪ فقط من السكان 

واجهوا حرارة شديدة في عام 2010.
أكد الدكتور خيسوس ليزانا، المؤلف الرئيسي 
للدراسة، أن »الدراسة تظهر أن معظم التغيرات 
فــي الــطــلــب عــلــى الــتــبــريــد والــتــدفــئــة تــحــدث قبل 
الــــوصــــول إلــــى عــتــبــة 1.5 درجـــــة مـــئـــويـــة، الأمـــر 
الذي سيتطلب تدابير تكيف كبيرة يتم تنفيذها 

مبكراًً«.
لا تـــــــزال أدلـــــــة الـــتـــفـــاقـــم الـــســـريـــع لأزمـــــــة الـــمـــنـــاخ 
تتراكم. هذا الشهر، أفادت صحيفة »إندبندنت« 
عن بعض الأبحاث العلمية المقلقة التي أجرتها 
ــــول ذوبــــــــان الــجــلــيــد  جـــامـــعـــة ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون حــ
الــبــحــري فــي أنتاركتيكا، والـــذي »انــخــفــض إلى 
ــد الــبــاحــثــون  ــ مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة«. ووجـ
أن »مساحات شاسعة من الجليد تعادل حجم 
جرينلاند قد ذابت«. واستنتجوا أن »هذا الفقد 
أنظمة  استقرار  يزعزع  البحري  للجليد  الهائل 
تــيــارات المحيطات فــي الــعــالــم، مــمــا يـــؤدي إلــى 
ارتفاع حرارة الكوكب »بسرعة أكبر بكثير مما 

كان متوقعاًً«.
ولــعــل أســـوأ عنصر فــي هـــذه الــنــتــائــج، مــع ذلــك، 
المتتالية  المناخية  للآثـــار  القاتمة  الــصــورة  هــو 
التي تظهر. يشير الباحثون إلى »ثلاثة أحداث 
ــنـــوبـــي  مــــتــــمــــيــــزة عـــطـــلـــت تـــــــــــوازن الــــمــــحــــيــــط الـــجـ

المحيط، مما أدى إلى الذوبان السريع للجليد«.
منذ عــام 2013، »بــدأت الــريــاح متزايدة الشدة 
بسبب تغير المناخ ... في جذب المياه الدافئة 
المالحة من أعماق المحيط إلــى السطح«. بعد 
ذلــــك، »فـــي عـــام 2015، مــزجــت الـــريـــاح شــديــدة 
الحرارة العميقة مباشرة في الطبقة السطحية، 
مــمــا أدى إلـــى إذابــــة الــجــلــيــد الــبــحــري بــســرعــة«. 
أخــــيــــراًً، مــنــذ عــــام 2018، »أصـــبـــح نــظــام الجليد 
والـــمـــحـــيـــط مــــحــــاصــــراًً فـــــي دورة حـــيـــث - مــع 
وجود جليد أقل ليذوب - يظل السطح مالحاًً 

ودافئاًً بحيث لا يمكن للجليد أن يتعافى«.
ــلـــيـــة بـــــوضـــــوح شــــديــــد مــــدى  تــــوضــــح هـــــــذه الـــعـــمـ
تــعــقــيــد وتـــشـــابـــك وتــــداخــــل الـــتـــأثـــيـــرات الــمــنــاخــيــة 
ــبــــاس الــــحــــراري  ــتــ الــــتــــي نـــواجـــهـــهـــا. يـــخـــلـــق الاحــ
ــار  شــبــكــة هــائــلــة مـــن الــســبــبــيــة حــيــث تــصــبــح الآثــ
غــيــر المتوقعة إلـــى حــد كبير أســبــابــاًً لــمــزيــد من 
الاضطراب المناخي. من السهل رؤيــة السبب، 
على الــرغــم مــن أن الطبيعة الــعــامــة للاضــطــراب 
الــمــنــاخــي مــفــهــومــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، غــالــبــاًً ما 
تمت الاستهانة بسرعة وشدة الكارثة الكوكبية 

المتكشفة.
قــــبــــل نــــحــــو ســــبــــع ســـــــنـــــــوات، أشــــــــــــارت صــحــيــفــة 
»الجارديان« إلى أن »العالم الأكثر دفئاًً بأربع 
درجات هو مادة للكوابيس، ومع ذلك فإن هذا 
هــو الــمــكــان الـــذي نتجه إلــيــه فــي غــضــون عقود 
فقط«. في الوقت نفسه، خلصت أيضاًً إلى أنه 
»من غير المحتمل جداًً أن نبقى دون درجتين 
مــئــويــتــيــن )فــــوق مــســتــويــات مـــا قــبــل الــصــنــاعــة( 
ــــرن، نـــاهـــيـــك عــــن 1.5 درجــــة  ــقـ ــ بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـ
مـــئـــويـــة«. الـــتـــطـــورات مــنــذ كــتــابــة هــــذا الــمــقــال لا 

تعزز إلا هذا الاستنتاج.
فـــي هــــذا الـــوضـــع، أصـــبـــح مـــن الـــواضـــح الآن أن 
التوقعات التي تم وضعها فيما يتعلق بتأثيرات 
زيادة بمقدار درجتين مئويتين فقط فشلت في 

 أزمة المناخ تتعمق
مع ظهور المزيد من الأدلة على الآثار 

المدمرة والمتفاقمة للاحتباس 
الحراري، يشير علماء المناخ إلى أن 

العالم قد يشهد عواقب أكثر كارثية 
بكثير مما كان متوقعاًً سابقاًً إذا 
ارتفعت درجات الحرارة مقارنة 

بمستويات ما قبل الصناعة بمقدار 
درجتين مئويتين فقط. ومع إمكانية 
تجاوز الزيادات لهذا المستوى بكثير 

خلال هذا القرن، فإن هذه النتائج 
مثيرة للقلق الشديد، ولها آثار وخيمة 

على البشرية.

الــنــظــر فــي نــطــاق الاحــتــمــالات بشكل كـــاف، مع 
استمرار عملية الاحترار.

ــقــــال فــــي »كــــــاربــــــون بـــريـــف«  فــــي آذار، أشـــــــار مــ
إلـــى دراســــة وجــــدت أن تــحــديــد الاحـــتـــرار »إلــى 
درجـــتـــيـــن مــئــويــتــيــن فـــــوق درجــــــــات حــــــــرارة مــا 
قــد لا يكون كافياًً لمنع »النتائج  قبل الصناعة 
المناخية العالمية المتطرفة«. والأهــم من ذلك، 
تــم تحديد أن توقعات أســـوأ الــحــالات فــي عالم 
أكــثــر دفــئــاًً بــمــقــدار درجــتــيــن مــئــويــتــيــن غــالــبــاًً ما 
تكون أكثر شدة من سيناريوهات »المتوسط« 
ــقـــدار 3 أو 4 درجـــــات  ــمـ ــاًً بـ ــئــ فــــي عـــالـــم أكـــثـــر دفــ

مئوية«.
العلميين  الباحثين  معظم  استخدم  الآن،  حتى 
ــا فــــــي ذلــــك  ــمــ والــــهــــيــــئــــات الـــــدولـــــيـــــة الــــــمــــــؤثــــــرة، بــ
المناخ  الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
)IPCC(، نــهــج »مــتــوســط الــنــمــاذج الــمــتــعــددة« 
الذي يقوم بموجبه »بتشغيل عمليات محاكاة 
بــاســتــخــدام نـــمـــاذج مـــتـــعـــددة، ثـــم أخــــذ مــتــوســط 

هذه النتائج«.
ومــــع ذلـــــك، قـــد يـــولـــد مــثــل هــــذا الــنــهــج »صــــورة 
مضللة« تفشل في أخذ الاحتمالية في الاعتبار 
أن »التغيرات التي قد تشهدها مناطق محددة 
يــمــكــن أن تــكــون »أعــلــى بــكــثــيــر« مــن المتوسط 
إلــــى  ــنــــظــــر  ــالــ بــ الـــــعـــــالـــــمـــــي«. علاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، 
مــجــمــوعــة الــنــتــائــج الـــتـــي تــشــيــر بـــاســـتـــمـــرار إلــى 
التقليل المنتشر من شدة الآثار المناخية، فإننا 
نــدفــع إلــــى اســتــنــتــاج مـــفـــاده أن »أســـــوأ الــنــتــائــج 
المناخية« أكثر احتمالية بكثير مما كان مقدراًً 
العمل بتوقعات متفائلة  سابقاًً. الاســتــمــرار فــي 
بشكل مفرط ضرب من الحماقة، ولا يمكن إلا 

أن يقوض الاستعداد والتخطيط الفعالين.

مسار كارثي
ومـــع ذلـــك، إذا كـــان أولــئــك الــذيــن يــدرســون 

ــعــــدون الـــتـــوصـــيـــات بـــشـــأن تــغــيــر الــمــنــاخ  ويــ
قـــد يــقــلــلــون بــشــكــل خــطِِــر مـــن حــجــم وشـــدة 
الكارثة المتكشفة، فإن الحقيقة القاسية هي 
أن أولـــئـــك الـــذيـــن يــشــغــلــون مــنــاصــب الــقــوة 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة يــرســمــون مــســاراًً 
كـــارثـــيـــاًً يــتــجــاهــل بــبــســاطــة الأدلـــــــة الــمــتــاحــة 

بسهولة.
إن إنــــكــــار دونــــالــــد تــــرامــــب الـــفـــظ لــتــغــيــر الــمــنــاخ 
معروف للغاية. فهو الــذي وقــف أمــام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي، وكما 
ذكــرت PBS، أعلن أن: »تغير المناخ هــذا، هو 
أكبر عملية احتيال تم الــتلاعــب بها على العالم 

في رأيي«.
ــــه، أن عـــــــرض تـــــرامـــــب لــلــجــهــل  ــيـ ــ مــــمــــا لا شـــــك فـ
المتعمد بشأن قضايا المناخ قد شجع رأسماليي 
الوقود الأحفوري على التخلي عن الادعــاءات 

الخضراء وسلك مسار أكثر تهوراًً وتدميراًً. 
مــــع كــــل شـــهـــر يــــمــــر، تـــصـــبـــح الـــطـــبـــيـــعـــة الــمــخــيــفــة 
لأزمـــة الــمــنــاخ أكــثــر وضــوحــاًً وتــظــهــر أدلـــة أكثر 
إقــنــاعــاًً على ذلــك. ومــع ذلــك، لا يــزال رأسماليو 
الــــوقــــود الأحـــــفـــــوري ومــمــكــنــوهــم الــســيــاســيــون 
عنيدين ويــواصــلــون، حــرفــيــاًً، صــب الــزيــت على 
الــنــار. لا يمكننا إلا أن نستنتج أن النضال من 
أجـــل الــعــدالــة المناخية يــجــب أن يــشــن بمنظور 

سياسي مناهض للرأسمالية.

عن جون كلارك
أصــــبــــح جـــــــون كلارك مـــنـــظـــمـــاًً مـــــع »الائــــــــــتلاف 
الأونتاريوي ضد الفقر« عندما تم تشكيله في 
عام 1990 وكــان يشارك في حشد المجتمعات 
الفقيرة التي تتعرض للهجوم منذ ذلك الحين.
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الحقيقة القاسية 
هي أن أولئك الذين 

يشغلون مناصب 
القوة الاقتصادية 

والسياسية يرسمون 
مساراًً كارثياًً يتجاهل 

ببساطة الأدلة 
المتاحة بسهولة

علوم وتقانة



قاسيون ـ العدد 1282 الإثنين 15 حزيران 2026 www.kassioun.org19 علوم وتقانة

	ǧفلاديمير لينينǧ
    إعداد: د. أسامة دليقان

نقرأ معاًً فيما يلي بعضاًً من أبــرز أقــوال لينين 
حــول الإضــرابــات كميدان تدريب على الوحدة 
البروليتارية، مستمدة من ثلاثة أعمال رئيسية 

كتبت بين عامي 1902 و1918.

الإضرابات تخلق الوعي
ينتقد لينين »الاقتصادويّّين« داخل الديمقراطية 
الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة الــــــروســــــيــــــة، الــــــذيــــــن اعـــــتـــــقـــــدوا أن 
الــعــمــال يــجــب أن يـــركـــزوا فــقــط عــلــى الــنــضــالات 
يصر  للمثقفين.  السياسة  ويتركوا  الاقتصادية 
لــيــنــيــن عــلــى أنــــه حــتــى الإضــــرابــــات الاقــتــصــاديــة 

»العفوية« تحتوي على تعليم سياسي عميق.
ــا الــعــمــل؟« )1902(،  فــي الــفــصــل الــثــالــث مــن »مـ
حـــــول »كـــيـــف تــنــمــو عـــفـــويـــة الــجــمــاهــيــر لــتــصــبــح 

وعياًً طبقياًً لدى الثوريين« كتب لينين:
»الــطــبــقــة الــعــامــلــة تــمــيــل غـــريـــزيـــاًً وعـــفـــويـــاًً نحو 
الديمقراطية الاشتراكية... إنّّ الإضــراب نفسه، 
حركة الإضــراب العظيمة في تسعينيات القرن 
التاسع عشر، كان أكثر فعالية بما لا يقاس من 
أي )دعاية إضرابية( كان يمكن القيام بها. لقد 
ــــراب خــطــوة عـــملاقـــة إلـــى الأمـــــام في  مــثــل الإضــ
تطور الطبقة العاملة - خطوة من الإضرابات 
إلى  السابقة...  الفترة  فــي  والمتفرقة  المعزولة 

النضال الطبقي لطبقة بأكملها«.
فــعــنــدمــا خــــرج عـــمـــال مــصــانــع الـــغـــزل فـــي ســانــت 
بطرسبرغ في عــام 1896، لم يبدؤوا ببرنامج 
ثوري. لقد بدؤوا بالجوع والغضب. ولكن في 
غــضــون أيــــام، نــشــأ تــنــســيــقٌٌ بــيــن 30 ألـــف عامل 
عـــبـــر مـــصـــانـــع لــــم يـــكـــن فــيــمــا بــيــنــهــم تــــواصــــل مــن 
قبل. وفكرة لينين العميقة هنا هي أنّّ التضامن 
ليس نظرية تتعلمها أولًاً ثم تطبقها ثانياًً. إنّّها 
ــــــــــبــــــــــنــــــــــى وتـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــوّّى مـــــن  أشــــــــــــبــــــــــــه بــــــــعــــــــضــــــــلــــــــةٍٍ ت�
خلال التمرين والعمل. علّّمت موجة الإضــراب 
عــــام 1896 الـــعـــمـــالََ الـــــروس أن قــوتــهــم فــــرادى 
كانت صفراًً، أما قوتهم الجماعية فكانت هائلة، 
وهــو درس لم يستطع أي مــحــرِِّضٍٍ نقابيّّ أن 

ينقله بهذه السرعة أو العمق.

كلُُّ إضرابٍٍ يعّلّمنا درساًً حتى لو فشل
ــــع  ــا، دافـ ــ ــيــ ــ ــــي روســ بـــعـــد هـــزيـــمـــة ثــــــــورة 1905 فـ
ــــة الإضـــــــــــــراب ضــــــد مـــنـــتـــقـــديـــهـــا  ــــوجـ ــيـــن عــــــن مـ ــنـ ــيـ لـ
الـــذيـــن وصــفــوهــا بــالــتــهــور، ويـــجـــادل بــأنــه حتى 
ــتـــصـــارات  ــــات »غـــيـــر الـــنـــاجـــحـــة« هــــي انـ ــــرابــ الإضــ

للوعي الطبقي.
وفـــــي أكـــتـــوبـــر 1907، فــــي مــجــلــة الـــبـــرولـــيـــتـــاري 
العدد 18، كتب لينين مقاله »نضال المضربين 
وتكتيك الديمقراطيين الاشتراكيين«. ومما جاء 

فيه:
ــلــــى حـــــــدة يـــعـــلـــم الــــعــــمــــال كــيــف  »كـــــــل إضــــــــــراب عــ
يتحدون، وكيف يقاومون رأس المال، وكيف 
ــالـــحـــهـــم كـــطـــبـــقـــة. إن حــقــيــقــة  يــــفــــكــــرون فـــــي مـــصـ
ــلـــت، هــــي أكــثــر  ــتـــى لــــو فـــشـ الإضــــــــــراب ذاتـــــهـــــا، حـ
إفادة بألف مرة من أشهر من الدعاية السلمية، 
لأنــهــا تُُــظــهــر للعمال مــن هــو صديقهم ومـــن هو 

عدوّّهم«.
وهــــكــــذا فــــإنــــه عـــلـــى عـــكـــس فــــكــــرة أنّّ الإضـــــــراب 
الخاسر يُُحبط العمال، يقول لينين إنّّ الإضراب 
الــخــاســر، الـــذي خــاضــوه مــعــاًً، يعلّّم العمال أكثر 
من ألف اجتماع سلمي. لماذا؟ لأنه في النضال، 
تسقط الأقنعة. فصاحب العمل الذي يبتسم أثناء 
عــن وجهه عندما يستأجر  المفاوضات يكشف 
عـــمـــالًاً بُُــــــدََلاء. والــبــولــيــس الــــذي »يــحــافــظ على 
النظام« في دولة منحازةٍٍ لأصحاب رأس المال 
والعامل  للرأسماليين.  ً�������ش�������  يـــــكـــــ��
الذي ضحى بأجره من أجل الالتزام بالاعتصام 
والإضراب يصبح رفيقاًً موثوقاًً به. وفي حين 
تــــــــروي لــك  ــلـــمـــيـــة يـــمـــكـــنـــهـــا أن  الـــسـ ــــة  ــايـ ــ ــــدعـ الـ أنّّ 
قصصاًً عن هذه البطولات، فإنّّ الإضراب يُُريك إيّّاها 

بأمّّ العين، باللحم الحيّّ.
ويــقــول لينين: »كلما أضــرب العمال أكــثــر، كلما 
تعلموا بسرعة أكبر أنهم لا يستطيعون الفوز 
بــجــهــود مــعــزولــة، وأن الــنــصــر يــتــطــلــب الــوحــدة 

المنظمة للطبقة العاملة بأكملها«.

مِِن الاقتصادي إلى السياسي
في العمل نفسه المقتبس منه أعلاه )1907( 
يــمــيّّــز لــيــنــيــن بــيــن الإضـــــرابـــــات »الاقـــتـــصـــاديـــة« 
والإضــــــــــرابــــــــــات »الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة«. ولـــــكـــــن بــشــكــل 

 لينين عن الإضراب كمدرسةٍٍ للوحدة وضرورة للتغيير الثوري

على مدى عقدين تقريباًً من الكتابات الثورية، عاد لينين مراراًً وتكراراًً إلى فكرة بسيطة لكنها عميقة: العمال 
يتعّلّمون الاتحاد ليس بقراءة المنشورات، بل بالإضراب معاًً. من إضرابات النسيج الكبرى في سانت بطرسبرغ 

في تسعينيات القرن التاسع عشر إلى الإضرابات العامة السياسية المرتبطة بثورة 1905، وإلى الثورة والحرب 
ه يترك وراءه شيئاًً لا رجعة فيه:  الأهلية 1917 وما بعدها، جادل لينين بأن كل إضراب، حتى لو كان فاشلًاً، فإّنّ

التجربة الحية للعمل الجماعي، والاعتراف بعدوٍٍّ� طبقي مشترك، والروابط الأولى للتضامن الطبقي.

ــــات الاقــتــصــاديــة  ــــرابـ حـــاســـم، يـــجـــادل بــــأن الإضـ
هي المدرسة التي تجعل الإضرابات السياسية 

ممكنة.
»كل إضراب يولّّد في العمّّال فكرة النضال ضد 
الاقتصادي،  النضال  بأكمله.  الرأسمالي  النظام 
بمنطقه الخاص، يقود العمال إلى التساؤل: مََن 
الــذي يعطي أصحاب العمل الحق في معاملتنا 
هكذا؟ وهذا السؤال يؤدي حتماًً إلى السياسة، 

إلى الدولة، إلى سؤال السلطة«.
ً���ن�� من أجل زيادة الأجرة يبدو اقتصادياًً  إ��
بــحــتــاًً. لكن فــي فعل الإضــــراب، يكتشف العمال 
انحياز القانون ومؤسسات السلطة الرأسمالية 
ــــب الــــعــــمــــل. الإضــــــــــــراب يـــعـــلّّـــم  ــاحـ ــ ــانـــــب صـ ــ إلـــــــى جـ
العمال أن صاحب العمل ليس بحد ذاتــه العدو 
ــثّّـــلـــيـــن الــمــحــلّّــيــيــن  ــــو أحــــــد الـــمـــمـ ــــل هـ ــقـــي، بـ ــيـ ــقـ الـــحـ
اقتصادي-اجتماعي وسياسي يظلمهم.  لنظامٍٍ 
يجب  للعمال  النهائي  النصر  لتحقيق  وبالتالي 
ــاملًاً وعــمــيــقــاًً  ــ تــغــيــيــر الــنــظــام تــغــيــيــراًً جـــذريـــاًً وشــ
إلى نظام جديد يمثّّل مصالحهم وتكون للعمّّال 
وأغــلــبــيــة الــشــعــب الـــكـــادحـــة الــســلــطــةُُ الأســاســيــة 
فــيــه. هــــذه هـــي الــقــفــزة مـــن الـــوعـــي الاقــتــصــادي 
إلى الوعي السياسي. يصرّّ لينين على أن هذه 
القفزة لا يعلّّمها المثقفون، بل يكتشفها العمال 

في حمأة النضال:
»حــركــة الإضــــراب هــي الــشــكــل الــبــدائــي للنضال 
ــثـــر أشـــكـــالـــه انـــتـــشـــاراًً  ــاًً أكـ الـــطـــبـــقـــي، ولــكــنــهــا أيــــضــ
ــــات لا يـــوجـــد تـــدريـــب  ــــرابـ ووضـــــوحـــــاًً. دون إضـ
لـــلـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا عـــلـــى الـــنـــضـــال الـــعـــظـــيـــم للإطـــاحـــة 

بالبرجوازية«

الإضراب كمدرسة ابتدائية للثورة
بــعــد ظــفــر الــبلاشــفــة بــالــســلــطــة فـــي روســـيـــا إبـــان 
ــــع لينين  ــــورة أكــتــوبــر الاشـــتـــراكـــيـــة 1917، دافـ ثـ
ــام الــــثــــوري كـــشـــرط مــســبــق  ــعــ عــــن الإضــــــــراب الــ
ــادل كـــارل  ــ ــــروري للانـــتـــفـــاضـــة. وفــــي حــيــن جـ ضــ
كــاوتــســكــي بـــأن الإضــــرابــــات والـــثـــورة يــجــب أن 
يبقيا منفصلََين، أصرّّ لينين في مؤلّّفه »الثورة 
البروليتارية والمرتد كاوتسكي« )1918( على 

أنّّ:
»الإضراب هو مدرسة الحرب للبروليتاريا. إنه 

يعلّّم العمال التعرف على 
ــمــــل مـــــعـــــاًً، وكـــســـر  ــعــ مـــصـــالـــحـــهـــم الـــمـــشـــتـــركـــة، والــ
الـــحـــواجـــز بــيــن الــمــهــن وبـــيـــن الــمــصــانــع. الــطــبــقــة 
الـــتـــي تــتــعــلــم الإضـــــــراب مـــعـــاًً هـــي بــالــفــعــل نصف 

متحدة من أجل الثورة«.
بحلول عام 1918، كان لينين قد شهد ثورتين 
آنـــذاك بوصفه  )1905 و1917(. وهــو يتحدث 

ــــوّّل الإضـــــــرابـــــــات إلـــى  ــــحـ شـــــاهـــــداًً عـــلـــى كـــيـــفـــيـــة تـ
ــتـــعـــارتـــه الــعــســكــريــة،  انـــتـــفـــاضـــات. وبـــحـــســـب اسـ
الإضرابات ليست مجرد أسلحة اقتصادية؛ إنها 
تدريبات عسكرية لحرب طبقية. في الإضراب، 
يــتــعــلــم الـــعـــمـــال الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة )كــيــفــيــة 
الــتــواصــل عبر الــمــســافــات(، والــــروح المعنوية 
)كيفية الاستمرار في العمل دون أجر وكيفية 
ــنــــاديــــق الإضــــــــراب  الـــتـــضـــامـــن الــــــمــــــادّّي عـــبـــر صــ
والــتــبــرّّعــات وغــيــرهــا(، والاســتــراتــيــجــيــة )متى 
يـــصـــعّّـــدون ومـــتـــى يــــتــــراجــــعــــون(، والانـــضـــبـــاط 
)كـــيـــف يـــتـــصـــرفـــون كــجــســد واحــــــــد(. هـــــذه هــي 
ــلــــوبــــة للانــــتــــفــــاضــــة  بــــالــــضــــبــــط الــــــمــــــهــــــارات الــــمــــطــ
الــثــوريــة. الطبقة الــعــامــلــة الــتــي لــم تُُــضــرِِب معاًً 
لا يمكنها الاســـتـــيلاء عــلــى الــســلــطــة مــعــاًً، ليس 
لأنها تفتقر إلى النظرية، ولكن لأنها تفتقر إلى 
»ذاكـــــرة الــمــمــارســة« للعمل الــجــمــاعــي إذا جــاز 

التعبير.
البروليتاريا  إعـــداد  وبحسب لينين: »مــن يريد 
لــلــثــورة يــجــب أن يـــبـــدأ بـــالإضـــرابـــات. لا يــوجــد 
طريق آخــر. الإضـــراب هــو الــمــدرســة الابتدائية 

للشيوعية«.

من العفوية إلى التنظيم
ــاًً، تـــرســـم تـــعـــالـــيـــم لــيــنــيــن قـــوســـاًً  ــعــ ــا مــ عـــنـــد أخــــذهــ
واحــــــــــــداًً؛ فـــــي عــــــام 1902، يـــتـــعـــجـــب كـــيـــف تــعــلّّــم 
الإضـــرابـــات »الــعــفــويــة« الــعــمــالََ الـــوعـــيََ الطبقي 
دون أن يخطِِّط لها أحد. في عام 1907، يصر 
عــلــى أنــــه حــتــى الإضـــــرابـــــات الــفــاشــلــة هـــي أكــثــر 
إفــادة بألف مــرة من التنظير السلمي المجرََّد. 
ــــة  يـــســـمـــي الإضــــــــــــراب »مـــــدرسـ فـــــي عـــــــام 1918، 

حربية« تستحيل الثورة من دونها.
بــالــنــســبــة لــلــيــنــيــن، لــــم تـــكـــن الإضــــــرابــــــات مــجــرد 
مسألة أجور أو ساعات عمل. لقد كانت المختبر 
الــعــمــلــي لــلــتــضــامــن. الــعــامــل الــــذي ســـار فـــي خط 
اعــتــصــام مـــع »غـــربـــاء« مـــن مــصــنــع آخـــر لـــم يعد 
غريباًً عنهم. العامل الــذي واجــه صاحب العمل 
وأدوات القمع والترهيب التي يستعين بها لم 
يــعــد يـــخـــاف. الـــعـــامـــل الـــــذي خــســر إضــــرابــــاًً لكنه 
ناضل بكرامة تََعلََّمََ شيئاًً لا يمكن لأيِِّ منشورٍٍ 
أن يعلّّمه إياه: الوحدة لا تُُعطََى بل تُُصنََع في 

غمرة النضال.
وهــــــــذا، كـــمـــا يــــقــــول لـــيـــنـــيـــن، هــــو الـــســـبـــب فــــي أن 
الطبقة الحاكمة تخاف الإضرابات أكثر من أي 
خطاب أو جريدة أو انتخاب. فالإضرابات هي 
الــمــكــان الـــذي تــتــعــرف فــيــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة على 
نفسها كقوة واحدة. وبمجرد تعلم هذا الدرس، 

فإنّّ ما بعده لن يكون كما قبله البتّّة.

 الإضرابات هي 
المكان الذي تتعرف 

فيه الطبقة العاملة 
على نفسها كقوة 

واحدة وبمجرد تعلم 
هذا الدرس فإنّّ ما 

بعده لن يكون كما 
قبله البتّّة
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	ǧتشن ون لينغ

قدمت الخبيرة الاقتصادية المعروفة تشن ون 
لينغ، الباحثة البارزة في الأكاديمية المعاصرة 
ــــدوة  ــنــ ــ ــــم، خلال »الــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــيــــن والــ لـــــــدراســـــــات الــــصــ
ــــة الــرأســمــالــيــة الــمــعــاصــرة  الأكـــاديـــمـــيـــة حــــول أزمـ
ومستقبل العالم«، شرحاًً للعلاقة بين الاقتصاد 
المعاصرة مــن ستة  الرأسمالية  العالمي وأزمـــة 
ــــن الـــتـــحـــديـــث  أبـــــعـــــاد. كـــمـــا اقــــتــــرحــــت، انــــــطلاقــــــاًً مـ
الصيني النمط، سُُبلًاً للتعامل معها. تالياًً، أبرز 

ما جاء في حديثها:
ــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي الـــمـــعـــاصـــرة  أرى أن أزمـــــــة الاقــ
وأزمـــــة الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة تــتــقــدمــان بــصــورة 
مــتــزامــنــة. فــــالأزمــــات الـــمـــوجـــودة فـــي الاقــتــصــاد 
العالمي هي، في الوقت ذاته، أزمات للرأسمالية 
المعاصرة. وقد وصلت أزمة الاقتصاد العالمي 
حــالــيــاًً إلــــى نــقــطــة تـــحـــول، تــخــتــلــف أســبــابــهــا عن 
مـــخـــتـــلـــف الــــــــــــدورات الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تـــحـــدث 
عنها علم الاقتصاد التقليدي. فلم تعد كثير من 
نظريات الدورة الاقتصادية قادرة على تفسير 

أزمة الاقتصاد العالمي المعاصرة.
تضمن »تقرير الاستقرار المالي العالمي« الذي 
أصدره صندوق النقد الدولي في العام الماضي 
ــاديــــة. وقــــــد درســــــتُُ  ــتــــصــ ــــل غـــيـــر اقــ ــــوامـ ســـبـــعـــة عـ
قــبــل عــــدة ســـنـــوات عـــشـــرة مــتــغــيــرات تـــؤثـــر في 
الاقتصاد العالمي، وكانت ستة منها عوامل غير 
اقتصادية. فما المقصود تحديداًً بالعوامل غير 
الاقتصادية؟ وهل تواجه الرأسمالية المعاصرة 
أزمـــــــة عــمــيــقــة ذات طــبــيــعــة هــيــكــلــيــة وتــفــكــيــكــيــة 
ــــات لــم يــســبــق لها  ومــســتــمــرة؟ وهـــل هـــذه الأزمـ
مثيل بالفعل فــي تــاريــخ تــطــور الرأسمالية منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية؟
ــان الـــــــسلام والـــتـــنـــمـــيـــة، بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة  ــ كـ
ـــي.  ـــدولــ ــلـــنـــظـــام الــ ــنـــغـــمـــة الأســــاســــيــــة لـ ــيــــة، الـ ــانــ ــثــ الــ
وأصبحت عولمة رأس المال، وعولمة الصناعة، 
ــــل الــصــنــاعــة  وعــولــمــة الـــتـــجـــارة، وعــولــمــة سلاسـ
والتوريد اتجاهاًً عاماًً. وقد تظهر في المستقبل 
ـــات  أيـــضـــاًً عــولــمــة اقــتــصــاديــة جـــديـــدة، لــكــن الأزمـ
العالمي تقطع  التي يعانيها الاقتصاد  المختلفة 
مــســار هــذه الــعــولــمــة، أو تعمل على تفكيكه في 

الوقت الراهن.
ــــي الــــعــــالــــم بــــصــــورة  ــاًً فــ ــ ــربــ ــ تـــــــــدور حــــالــــيــــاًً 59 حــ
متزامنة. ومــن المنظور الاقتصادي، قد يكون 
تطور النظام العالمي قد دخل أيضاًً مرحلة من 
التحول الــطــوري. أريــد أن أتــنــاول الــعلاقــة بين 
الرأسمالية من  العالمي، وأزمـــة  أزمــة الاقتصاد 

جوانب محددة.
 الجانب الأول: أزمــة الديون الدولية في أعلى 

مستوى
يمثل ذلك المنطق العميق الذي يستخدم رأس 
الـــمـــال مـــن خلالــــه الـــديـــون الـــدولـــيـــة لــتــنــفــيــذ نهب 
منهجي للثروة العالمية ونقلها. ونظراًً إلى أن 
تــطــور الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة لـــرأس الــمــال يولد 
طــابــعــاًً مــنــهــجــيــاًً، فــــإن هــــذا الـــتـــراكـــم الـــمـــفـــرط، أو 
التراكم القائم على السلب، يمثل نتيجة حتمية 

لأزمة الرأسمالية.
طرح الباحث الماركسي المعاصر ديفيد هارفي 
فكرة أن هــذا الــنــوع مــن الــديــون يمثل »تراكماًً 
عـــن طــريــق نـــزع الــمــلــكــيــة«. أي إن رأس الــمــال 
يخلق مصائد الديون، ثم يستحوذ على الأصول 
الــعــامــة والــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة بــــرأس مـــال ضئيل 
للغاية، أو حتى من دون مقابل. وبالنسبة إلى 
الــدولار، فإنه حقق نهبه للعالم من خلال ثلاث 

دورات كبرى.
ــــي الــــــــــدورة الــــدولــــيــــة بــيــن  الـــــدورة الأولـــــى: هـ
ــنــــدات الـــخـــزانـــة الأمـــريـــكـــيـــة. وهـــذه  الـــــــدولار وســ
الدورة تواجه حالياًً عراقيل. ففي السابق، كانت 
المشتريات الخارجية لسندات الخزانة الأمريكية 
تشكل نحو 40 إلى 50 ٪، لكنها انخفضت الآن 
إلى أقل من 25 ٪. ومن المفارقات أن أكبر جهة 
استوعبت هذه السندات في السنوات الأخيرة 

كانت الاحتياطي الفيدرالي نفسه.
الــدورة الثانية: هــي الــــدورة الــدولــيــة الكبرى 
بين الــدولار والنفط والسلع الأساسية، وهذه 

الدورة تتعرض هي الأخرى للاضطراب.
ــتـــشـــدد والــتــيــســيــر  ــالـ الــــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة: تــتــعــلــق بـ
الناتجين عن ارتفاع قيمة الــدولار وانخفاضها. 
ومن خلال الموقع الرأسمالي الخاص للدولار 
بوصفه عملة شبه دولية، يحصل الــدولار على 

كميات ضخمة من الثروة العالمية.

 القيود في الاقتصاد العالمي

حين يتجاوز إجمالي الديون كل الحدود، وحين يتحول الاقتصاد الافتراضي إلى حصان جامح، وحين تُُحوََّل 
التكنولوجيا والطاقة إلى أسلحة، إلى أين يتجه الاقتصاد العالمي؟ وما العلاقة بين الاقتصاد العالمي وأزمة 

الرأسمالية المعاصرة؟ وكيف ينبغي للعالم أن يتعامل مع هذه الأزمات؟

بــلــغ انــفــجــار أزمــــة الـــديـــون الــعــالــمــيــة فـــي الــوقــت 
الراهن مستوى الذروة، وتجري إعادة هيكلتها 
بصورة خفية من خلال انخفاض قيمة العملات 
والــتــضــخــم. وبــحــلــول نــهــايــة عـــام 2025، وصــل 
إجـــمـــالـــي الــــديــــون الــعــالــمــيــة إلـــــى 348 تــريــلــيــون 
دولار، بعد أن ارتفع خلال العام الماضي وحده 

بمقدار 29 تريليون دولار.
ويعلم الجميع، أن الدين العام الأمريكي تجاوز 
39 تريليون دولار. ويشبه الوضع الحالي إلى 
حــد كــبــيــر مــا كـــان عــلــيــه الــحــال عـــام 1936، قبل 
الحرب العالمية الثانية، حين كانت ألمانيا ترزح 
تحت عبء ديون هائلة، وانتهى بها الأمر إلى 

المجازفة وشن الحرب.
 الجانب الثاني: تــوســع الاقــتــصــاد الافــتــراضــي 

مقابل الاقتصاد الحقيقي
ــذا الاخــــــــتلال الـــســـمـــة الأســـاســـيـــة لأزمــــة  ــ يــمــثــل هـ
ـــــى ســـوء  ــقـــد أدى إلـ الـــرأســـمـــالـــيـــة الــــمــــعــــاصــــرة. فـ
تـــوزيـــع رأس الـــمـــال، وإلــــى ابــتــعــاد رأس الــمــال 
عن الاقتصاد الحقيقي، واتجاهه نحو الاقتصاد 
ــتــــراضــــي  الافـــــتـــــراضـــــي. كـــمـــا بــــــدأ الاقــــتــــصــــاد الافــ
يضغط بشدة على الاقتصاد الحقيقي، وتحول 

إلى حصان جامح خرج عن السيطرة.
وفــقــاًً لمسح أجـــراه بنك التسويات الدولية في 
ــلـــغ مـــتـــوســـط حـــجـــم الــــتــــداول  نـــيـــســـان 2025، بـ
الــيــومــي فــي ســـوق الـــعـــملات الأجــنــبــيــة العالمية 
9.6 تــريــلــيــون دولار. مــــاذا يــعــنــي ذلــــك؟ يعني 
أن حجم تداول العملات الأجنبية عالمياًً خلال 
10 أيام يعادل الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
خلال عام كامل. ويعادل حجم التداول خلال 4 
أيـــام إجــمــالــي حجم الــتــجــارة العالمية، فــي حين 
ــــداول خلال يـــومـــيـــن ونــصــف  ــتــ ــ يــــعــــادل حـــجـــم الــ
القيمة الإجمالية للصناعة التحويلية في العالم.

ــــد بــلــغــت الــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة للأســــهــــم الــعــالــمــيــة  وقـ
الــقــيــمــة  أصـــبـــحـــت  فـــيـــمـــا  تـــريـــلـــيـــون دولار،   127
تــعــادل 4.8  العالمية  المالية  الإجمالية للأصـــول 
أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. يتميز 
الاقتصاد الافتراضي في المجال المالي بخمس 

سمات بارزة بصورة خاصة:
بسرعة  المالية  المشتقات  يتوسع حجم  أولًاً: 
تفوق تصورنا. وقــد بلغ إجماليها عالمياًً حتى 
الآن 846 تريليون دولار، منها 600 تريليون 
دولار فـــي أمـــريـــكـــا. وهــــذا يــعــنــي أن الــمــشــتــقــات 
الــمــالــيــة فـــي أمـــريـــكـــا وحـــدهـــا تـــعـــادل 6 أضــعــاف 

الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ثانياًً: انخفضت قيمة الدولار، وفقاًً للنسبة بين 

الـــدولار والــذهــب، بمقدار 99.5 ٪ مقارنة بعام 
1945. وتربط أمريكا حالياًً العملات المستقرة 
بعملة فقدت جزءاًً بالغاًً من قيمتها، بهدف إعادة 
ــــرة الــعــالــم، وإعـــــادة تــمــركــز الــــــدولار، ودفـــع  دولـ
رأس الــمــال العالمي إلــى ممارسة ضغط أعمق 

على الاقتصاد الحقيقي.
ثــالــثــاًً: تـــراكـــمـــت الـــفـــقـــاعـــات فــــي ســـــوق الأســـهـــم 
الأمريكية. فقد تجاوز مؤشر داو جونز 50000 
نقطة، فــي حين يــرى اقتصاديون أن مستوى 
38000 نقطة يمثل »لــعــنــة«، بمعنى أن ســوق 
الأســهــم يفترض أن ينهار عندها. لكن السوق 
لا يــزال متماسكاًً حتى الآن، بل إن الحكام في 

أمريكا يعدّّونه أحد أبرز إنجازاتهم السياسية.
رابــعــاًً: انــتــشــرت الـــعـــملات الــمــشــفــرة والــعــملات 
الــــرقــــمــــيــــة وبــــــنــــــوك الـــــظـــــل عــــلــــى نـــــطـــــاق واســــــــع. 
وأصـــبـــحـــت الــــعــــملات الـــرقـــمـــيـــة، مـــثـــل: بــيــتــكــويــن 
وأُُنشئت  استراتيجية.  أصـــولًاً  بوصفها  تُُــعــامــل 
ــــات خـــــاصـــــة بـــــهـــــا، وسُُـــــــنّّـــــــت تـــشـــريـــعـــات  ــــسـ ــــؤسـ مـ

لتحديد وضعها 
القانوني. كما أصدر قائد دولة علناًً عملة رقمية 

تحمل اسمه!
ــــي  ــــدرالـ ــيـ ــ ــفـ ــ : قـــــــد يــــفــــقــــد الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الـ خـــامـــســـاًً
اســتــقلالــيــتــه، وخـــصـــوصـــاًً بــعــد مـــغـــادرة جــيــروم 
بــــاول منصبه فــي حـــزيـــران 2026. وقـــد تكون 
هــذه الــمــرة الأولـــى الــتــي يفقد فيها الاحتياطي 

الفيدرالي استقلاله.
ــد الـــنـــزعـــة نـــحـــو الــهــيــمــنــة  ــزايــ  الـــجـــانـــب الــــثــــالــــث: تــ

التكنولوجية
يــمــثــل ذلـــــك نـــتـــاجـــاًً حــتــمــيــاًً لــلــتــنــاقــض الأســـاســـي 
العالمي الـــذي ولــدتــه أزمـــة الــرأســمــالــيــة. يتطلب 
رأس الـــمـــال الاحـــتـــكـــاري أربــــاحــــاًً فـــائـــضـــة. وقــد 
حول عدد قليل من عمالقة التكنولوجيا، الذين 
ــلـــى رأس الــــمــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي،  ــيـــطـــرون عـ يـــسـ
إلــــــى أداة عـــســـكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ومــتــطــرفــة. وأدى ذلـــك إلـــى أن تــشــكــل الهيمنة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة والـــهـــيـــمـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة وهــيــمــنــة 
الــــــــــدولار مــــعــــاًً، الإطــــــــار الأســـــاســـــي للإمـــبـــريـــالـــيـــة 

الجديدة.
ــمــــاضــــي عــلــى  ــــي الــ ــيــــة تـــعـــتـــمـــد فـ ــالــ كــــانــــت الإمــــبــــريــ
الاســــتــــعــــمــــار، أمـــــا الــــيــــوم فـــقـــد تــعــتــمــد عـــلـــى هـــذه 
الأشــكــال الــثلاثــة مــن الهيمنة. وبطبيعة الــحــال، 
ليونة نسبياًً،  أكثر  بُُــعــداًً  الثقافية  الهيمنة  تمثل 
لــكــنــنــي أعـــتـــقـــد أن الــهــيــمــنــة الــتــكــنــولــوجــيــة تــظــل 
الأكـــثـــر أهـــمـــيـــة. أدخـــلـــت أمـــريـــكـــا بــالــفــعــل عــمــالــقــة 
ــيـــكـــون ضــمــن  ــلـ ــيـ الـــسـ فـــــي وادي  ــيـــا  الـــتـــكـــنـــولـــوجـ

يتوسع حجم 
المشتقات المالية 

بسرعة تفوق 
تصورنا وقد بلغ 

إجماليها عالمياًً 
حتى الآن 846 

تريليون دولار منها 
600 تريليون دولار 

في أمريكا

شؤون استراتيجية
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الــعــســكــريــة. وتــتــســارع حــالــيــاًً عملية  منظومتها 
امـــتـــداد الــتــكــنــولــوجــيــا نــحــو الـــحـــروب، والــمــجــال 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــديـ ــ ــــي، والــــمــــجــــتــــمــــع، والأيـ ــــوجـ ــــولـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ

البشرية.
ــلــــم  الــــعــ ــــة  ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ الــــهــــيــــمــــنــــة  ــــل  ــــمـ ولا تـــــشـ
ــا فـــقـــط، بــــل تــشــمــل  ــمـ ــهـ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بـــحـــد ذاتـ
أيضاًً الولاية القضائية طويلة الذراع، واحتكار 
الأساسية،  التحتية  والبنية  والــقــواعــد  المعايير 
ــــول الافــتــراضــيــة،  ــ والاســـتـــعـــمـــار الـــرقـــمـــي، والأصـ

وغير ذلك.
ــرابـــع: تـــخـــريـــب سلاســـــــل الــصــنــاعــة   الــجــانــب الـ

والتوريد العالمية
ــيــــق بــيــن  ــتــــوفــ ــة الــ ــالــ ــتــــحــ ــاًً لاســ ــ ــــاجـ ــتـ ــ يـــمـــثـــل ذلــــــــك نـ
الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة لــلــرأســمــالــيــة بــعــد تطورها 

إلى المرحلة الإمبريالية.
بــــــــدافــــــــع الـــــــــربـــــــــح، يــــــدمــــــر حــــــكــــــام بـــــعـــــض الــــــــــدول 
بــصــورة عنيفة نــظــام الــتــجــارة العالمي، ونظام 
ــة. ويـــفـــرضـــون  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــد الـ ــ ــــواعـ ــقـ ــ الاســــتــــثــــمــــار، والـ
رســومــاًً جمركية مرتفعة، وحــواجــز استثمارية 
على الدول التي تتاجر معهم، ما يخلق بصورة 
مــصــطــنــعــة أربــــاحــــاًً احـــتـــكـــاريـــة وريــــوعــــاًً عــالــمــيــة. 
كــمــا يــســتــخــدمــون قـــانـــون الـــغـــاب لــتــنــفــيــذ تــراكــم 
قــائــم على الــنــهــب، ويقطعون سلاســـل الصناعة 
والتوريد، ويدمرون القواعد، ويعرقلون العمل 
الطبيعي لمنظمة التجارة العالمية، ويقوضون 

آليات التحكيم الدولية، وغير ذلك.
الــطــاقــة  بــنــاء هــيــمــنــة  ــــادة  إعـ  الجانب الخامس: 

وتسليحها
يمثل ذلـــك إحـــدى الــقــنــوات المهمة الــتــي تــصــدّّر 
ــا تــنــاقــضــاتــهــا  ــهـ الــرأســمــالــيــة الــمــعــاصــرة مـــن خلالـ

الداخلية إلى الخارج.
فـــي ظـــل ارتـــفـــاع ديــــون الــرأســمــالــيــة الــمــعــاصــرة، 
وتــــزايــــد وضـــــوح اتـــجـــاه تـــراجـــع الــهــيــمــنــة، ومــع 
تراخي الارتــبــاط بين الهيمنة النقدية والنفط، 
أصبحت إعادة تشكيل هيمنة الطاقة وتحويلها 
إلى سلاح إحدى الركائز الاستراتيجية الجديدة 
الــمــهــمــة الـــتـــي تــعــتــمــدهــا إدارة تـــرامـــب لإصلاح 

الاقتصاد، أو لتنفيذ عملية نهب جديدة.
اســتــهــدفــت إدارة تـــرامـــب فـــي الـــبـــدايـــة فـــنـــزويلا، 
التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، 
ثم أصبحت تستهدف إيــران حالياًً. في الواقع، 
تجاوز إنتاج أمريكا من النفط والغاز الطبيعي 
ــــام 2020،  ــا مـــنـــذ عــ ــ ــيـ ــ إنــــتــــاج الـــســـعـــوديـــة وروسـ
وأصبحت أمريكا أكبر دولة مصدرة للنفط في 

العالم. لكن أمريكا تريد السيطرة على مصادر 
الـــطـــاقـــة فـــي الـــعـــالـــم كـــلـــه، وإعـــــــادة تــشــكــيــل مــزايــا 

أمريكية جديدة.
ــــن »اتــــفــــاق  ــا مـــرتـــيـــن مـ ــابـــهـ ويـــشـــمـــل ذلــــــك انـــســـحـ
باريس«، واعتماد استراتيجية تقودها الطاقة، 
وإقـــــرار »مـــشـــروع الــقــانــون الــكــبــيــر والــجــمــيــل«، 
ــــة، وإجــــبــــار  ــاقـ ــ ــــطـ الـ نــــظــــام إدارة  بــــنــــاء  وإعـــــــــــادة 
أوروبـــا وغيرها من الحلفاء على شــراء الطاقة 
الأمـــريـــكـــيـــة. فـــي الــحــقــيــقــة، أصـــبـــح إنـــتـــاج الــطــاقــة 
فــي أمــريــكــا كــبــيــراًً بــمــا يكفي لتلبية احتياجاتها 
الداخلية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حجم 
معين من الــصــادرات. لكنها تستخدم السيطرة 
على الطاقة العالمية ونهب الموارد وسيلة لنقل 
تناقضاتها الداخلية إلى الخارج، وتحافظ على 

موقعها من خلال إعادة بناء هيمنة الدولار.
ــيــــادة  ــلــــى قــ ــيــــطــــرة عــ ــادس: الــــســ ــســ  الــجــانــب الــ

التدفقات الكبرى
تهدف هذه السيطرة إلى الحصول، ضمن حركة 
الـــتـــداول الــدولــيــة الــكــبــرى، عــلــى جــمــيــع الأربــــاح 
الــتــي يمكن تحقيقها مــن خلال زيــادة  الضخمة 
القيمة في عملية التداول. تحتل أمريكا المواقع 
الأعلى عالمياًً في تدفقات التجارة، والخدمات 
اللوجستية، ورأس المال، والمعلومات، ورأس 
المال البشري. ويمكن القول: إن قدرة التداول 
أصـــبـــحـــت الــــيــــوم الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة الأســـاســـيـــة 

لأمريكا. 
ــاًً فــائــضــة من  إنــهــا قــــوة احــتــكــاريــة تــحــقــق أربــــاحــ
خلال الدورة الكبرى للتداول والدورة الدولية 
ــــي قـــوة  ــالـــيـــة، وهـ الـــكـــبـــرى، بـــعـــد أزمـــــــات الـــرأســـمـ
يصعب على أي دولــة مواجهتها. وهــذه القوة 

من أشكال القوة الناعمة.
تُُــــولــــي الـــصـــيـــن الآن أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة أيــــضــــاًً لــقــوة 
التداول، لكن بناء هذه القوة يحتاج إلى عملية 
طــويــلــة. ولا تــوجــد فــي الــوقــت الـــراهـــن إمكانية 
لــلــمــقــارنــة بينها وبــيــن أمــريــكــا مــن حــيــث قدرتها 
الشاملة على التداول، ودورتها الدولية الكبرى، 
وقدرتها التنافسية الأساسية في الحصول على 

المنافع من خلال هذه الدورة.

 سبل التعامل مع الأزمة
ســـأتـــحـــدث الآن بـــإيـــجـــاز عـــن ســبــل الــتــعــامــل مع 
الأزمة. تطورت أزمة الرأسمالية المعاصرة في 
بعض الـــدول إلــى المرحلة الإمبريالية. وبــدأت 
تــظــهــر خــصــائــص الاحـــتـــكـــار والــتــطــفــل والــتــعــفــن 

 وأزمة الرأسمالية المعاصرة

والاحـــــتـــــضـــــار الــــتــــي نـــاقـــشـــهـــا لـــيـــنـــيـــن فـــــي كـــتـــابـــه 
»الإمـــبـــريـــالـــيـــة أعـــلـــى مـــراحـــل الـــرأســـمـــالـــيـــة«. كما 
أصبح قول ماركس: إن »رأس المال يقطر دماًً 

ً���م��� نشهده بأعيننا. من كل مسا��
في ظل الظروف الراهنة، يجب أن ننطلق من 
التحديث وفــق النمط الصيني، وأن نستكشف 

سُُبلًاً فعالة للتعامل مع هذه الأزمة. 
بــنــظــام الاشــتــراكــيــة  أولًاً: يــجــب التمسك بالثقة 
ذات الــخــصــائــص الــصــيــنــيــة، والـــثـــقـــة بــالــطــريــق، 
ــقــــة بـــالـــثـــقـــافـــة. ويـــجـــب  ــثــ ــقــــة بـــالـــنـــظـــريـــة، والــ ــثــ والــ
تــســريــع عملية الــتــحــديــث وفـــق الــنــمــط الصيني، 
وتــســريــع بـــنـــاء الــمــنــظــومــة الــنــظــريــة ومــنــظــومــة 

الخطاب الصينية.
قيمة  بــصــورة صحيحة  نفهم  أن  ينبغي   : ثانياًً
ــــدوده. لا يــزال  الاقــتــصــاد الــغــربــي الــمــعــاصــر وحـ
ــــروري أن نــتــعــلــم نـــظـــريـــات الاقـــتـــصـــاد  ــــضـ مــــن الـ
الغربي المتوافقة مع القوانين الاقتصادية وأن 
نلتزم بها، لكن ينبغي لنا أيضاًً أن نرى حدود 
الاقـــتـــصـــاد الـــغـــربـــي. تــحــتــاج مــســائــل كــيــفــيــة فهم 
الرأسمالية،  الــمــال، والرأسمالية- وأزمــة  رأس 
ــايــــة مــن  وكــيــفــيــة اســـتـــخـــدام رأس الــــمــــال والــــوقــ

جانبه الشرير- إلى تفكير جاد.
فعلى سبيل المثال: كانت المشكلات في الماضي 
تــتــمــثــل فـــي الأحـــاديـــة والــحــمــائــيــة والــهــيــمــنــة. أمــا 
اليوم، فقد أضيفت إليها الإمبريالية والعسكرة 
ومـــبـــدأ مـــونـــرو والــــنــــازيــــة. ويــمــثــل هــــذا مـــؤشـــراًً 
خطراًً للغاية، إذ بدأت خصائص المرحلة العليا 

من تطور الرأسمالية بالظهور.
ومــــن الأمـــثـــلـــة الأخـــــــرى، ضــــــرورة الــتــفــكــيــر في 
ــقـــدم  ــتـ كــيــفــيــة فـــهـــم الـــــثـــــورة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، والـ
الــتــكــنــولــوجــي، والــتــغــيــر الــمــؤســســي، والــقــفــزات 
الإنتاجية الناتجة عنها، وكيفية فهم التهديدات 
والتحديات التي تفرضها الهيمنة التكنولوجية 
وتحويلها  وتسييسها،  التكنولوجيا  وعسكرة 
ــمــــي  ــالــ ــعــ الــ الــــــــــــــسلام  عـــــلـــــى  لـــــلـــــحـــــرب  أداة  إلــــــــــى 

والبشرية.
ــلـــة أيــــضــــاًً: الــــتــــســــاؤل عـــمّّـــا إذا كــانــت  ــثـ ومـــــن الأمـ
ــــادي لا تــــــــزال قــابــلــة  ــــصـ ــتـ ــ نـــظـــريـــة الــــــتــــــوازن الاقـ
للتطبيق في العالم الــراهــن. كما ينبغي التفكير 
فــي كيفية الــعــودة مــن الــشــكلانــيــة الــرقــمــيــة، إلــى 
المادية التاريخية، ومن التركيز على تخصيص 
الــمــوارد، إلــى التنمية الشاملة للإنــســان، وبقاء 
الــبــشــريــة وتـــطـــورهـــا، والــتــخــلــص مـــن »تــشــيــيء 
الإنسان« الذي تحدث عنه الاقتصاد التقليدي، 

ــــك. وصـــلـــت هــــذه الــقــضــايــا إلــــى مــرحــلــة  وغـــيـــر ذلـ
ــــن جـــديـــد،  تـــتـــطـــلـــب إعـــــــــادة تــنــظــيــمــهــا وفـــهـــمـــهـــا مـ

وأصبحت معالجتها أمراًً بالغ الإلحاح.
ــلـــة مــن  : يـــجـــب أن نــســتــفــيــد بــــصــــورة كـــامـ ثــالــثــاًً
بالفعل،  الــصــيــن  الــتــي شكلتها  التكاملية  الــمــزايــا 
ــتــــصــــاد الــحــقــيــقــي  ــاًً مــــزايــــا تــنــمــيــة الاقــ وخــــصــــوصــ
ــه. كـــــمـــــا يـــــجـــــب مــــــقــــــاومــــــة الاقـــــتـــــصـــــاد  ــ ــعــ ــ ــيــ ــ ــــوســ وتــ
ــتـــي يــلــحــقــهــا  الافــــتــــراضــــي الـــمـــفـــرط والأضـــــــــرار الـ
ــــراضـــــي بــــالاقــــتــــصــــاد الــحــقــيــقــي.  ــتـ ــ الاقــــتــــصــــاد الافـ
ويــنــبــغــي الاســـتـــفـــادة الــكــامــلــة مـــن مـــزايـــا الــصــيــن 
فـــي الــتــصــنــيــع، والـــســـوق، والابـــتـــكـــار، وسلاســـل 
ــتـــوريـــد، والــتــكــامــل الاســتــراتــيــجــي،  الــصــنــاعــة والـ
والــــقــــدرة عــلــى حــشــد مــــــوارد الــــدولــــة، مـــن أجــل 

إنجاز شؤون الصين الخاصة بصورة جيدة.
ويــجــب بــنــاء إطـــار لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي العابر 
ــــادرة »الـــــحـــــزام والـــطـــريـــق«  ــبـ ــ لـــلـــحـــدود ضـــمـــن مـ
ــة، والـــمـــنـــظـــمـــات  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــنـــظـــمـــات الـ ــــن خلال الـــمـ مـ
ــــراف. كما  الإقــلــيــمــيــة، والــمــنــظــمــات مــتــعــددة الأطـ
ينبغي التمسك بالمفاهيم التي اقترحتها الصين، 
للبشرية«،  المشترك  المصير  »مجتمع  ومنها: 
والرؤية العالمية للحوكمة القائمة على التشاور 
الــمــشــتــرك والــبــنــاء الــمــشــتــرك وتــقــاســم الــمــنــافــع، 
ــــر الـــــتـــــدفـــــقـــــات الــــخــــمــــســــة،  ــــويـ ــــطـ ــلـــــى تـ ــ والـــــعـــــمـــــل عـ
والاســتــفــادة مــن الإطـــار الأســاســي الـــذي تشكل 

حتى الآن وترسيخه.
ــيــــة إلــــى  ــاعــ ــنــ ــــارة الــــصــ ــــضــ ــــحــ ــــال مــــــن الــ ــقــ ــ ــتــ ــ إن الانــ
ــــة، واخــــــــتــــــــراق قـــــيـــــود أزمــــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرقـ ــــارة الـ ــــضــ ــــحــ الــ
الرأسمالية، يتطلبان أن نأمل بــأن تتمكن هذه 
الــــــدول مـــن إصلاح الــخــصــائــص الـــتـــي تــظــهــرهــا 
حــالــيــاًً فـــي الــمــرحــلــة الإمــبــريــالــيــة. لــكــن لا يمكن 
تعليق الآمال على قدرة هذه الدول على إصلاح 

نفسها بنفسها.
تسير الصين في طريقها الخاص، وقد أصبحت 
ــافـــذة لــمــراقــبــة الـــعـــالـــم. وفــــي الــمــســتــقــبــل،  ــاًً نـ أيـــضـ
سيكون هناك عالمان، ومستقبلان، ومصيران، 
وقــــد أصــبــح هــنــاك أيـــضـــاًً مــعــيــار يــمــكــن الــرجــوع 
ــــدة عــلــى  ــيـ ــ ــيــــن بـــــصـــــورة جـ ــيــــر الــــصــ إلـــــيـــــه. إن ســ
طــريــقــهــا الـــخـــاص يــحــمــل أهــمــيــة كــبــيــرة لــلــعــالــم، 
وإنجاز الصين لشؤونها الخاصة بصورة جيدة 
يمثل، في الواقع، أكبر مساهمة يمكن أن تقدمها 

للعالم.

	ǩ »المعاصرة »الأكاديمية  في  بارزة  *باحثة 
لدراسات الصين والعالم

يجب التمسك بالثقة 
بنظام الاشتراكية 

ذات الخصائص 
الصينية والثقة 

بالطريق والثقة 
بالنظرية والثقة 

بالثقافة

شؤون استراتيجية
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	ǧملاذ سعد

فــي 8 حـــزيـــران، وقــعــت حــادثــة طعن 
ــارد، أســــــفــــــرت عــن  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ فــــــي مـــنـــطـــقـــة كــ
ــنــــيــــات مــن  ــيــ ــــة رجــــــل فـــــي الأربــــعــ إصـــــابـ
عمره بــجــروح بالغة، مــن قبل جاني 
في الثلاثينيات من عمره، ذو أصولٍٍ 
سودانية، ويقيم بصورة قانونية في 

المملكة المتحدة منذ 2023.
ــا تـــحـــوّلـــت الــــحــــادثــــة إلـــى  وســــرعــــان مــ
ــيــــران احــتــجــاجــات  شـــــــرارة أشـــعـــلـــت نــ
ــالــــي،  ــتــ ــــوم الــ ــيــ ــ ــــي الــ وأعــــــمــــــال شــــغــــب فــ
اســتــهــدفــت الــمــهــاجــريــن ومــمــتــلــكــاتــهــم، 
ــــدد مــــن الـــمـــنـــازل،  حـــيـــث تــــم إحـــــــراق عـ
والـــــــســـــــيـــــــارات، وحــــــــاويــــــــات الــــقــــمــــامــــة، 
وأضــــــــــرمــــــــــت الـــــــــنـــــــــار بـــــحـــــافـــــلـــــة عــــــامــــــة، 
وتعرضت قــوات الشرطة لإصــابــات. 
إثــــر ذلـــــك، أصـــابـــت الـــمـــهـــاجـــرون حــالــةً 
من الهلع، واضــطــرت فــرق الطوارئ 
لإجــــاء بــعــض الــعــائــات مــن منازلها 

بعد تعرضها للحرق، أو التهديد.
كــــــــان الــــســــبــــب الــــمــــبــــاشــــر فــــــي تــــحــــوّّل 
ــــة إلـــــــى شــــــــــرارة هـــــو الــمــقــطــع  ــادثـ ــ ــــحـ الـ
ر لــــحــــادثــــة الــــطــــعــــن، والـــــــذي  ــ�وّْْ ــ ــــصــ ــمــ ــ الــ
جــــرى تـــداولـــه بــشــكــل واســـــع الــنــطــاق 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  عــلــى وسـ
ــيــــة  مــــــصــــــحــــــوبــــــاًً بــــــــعــــــــبــــــــارات تــــحــــريــــضــ
وتــــــــصــــــــعــــــــيــــــــديــــــــة ضــــــــــــد الـــــــمـــــــهـــــــاجـــــــريـــــــن 
والأجانب. وشاركت في هذه الحملة 
محسوبة  شخصيات  رئيسي  بشكل 
عــلــى الــيــمــيــن الــمــتــطــرف فـــي الــمــمــلــكــة 
الـــمـــتـــحـــدة، لــتــصــبــح مـــــادة لــلــتــحــريــض 
الـــســـيـــاســـي والإعلامـــــــــــي، مــــع دعـــــوات 
للاحـــتـــجـــاج... ومــــن الــمــهــم ذكـــــره، أن 
رجــل الأعــمــال والملياردير الأمريكي 
إيــلــون مــاســك، شــارك قــوائــمــاًً بمواقع 
لــتــجــمّّــع الاحــــتــــجــــاجــــات، وأعـــــــاد نــشــر 
ــيـــات مـــحـــســـوبـــة  ــــورات لـــشـــخـــصـ ــــشـ ــنـ ــ مـ

على اليمين المتطرف.

الأسباب العميقة
الأسباب غير المباشرة للحادث تعود 
لعدة مستويات، منها: الاقتصادي-

الاجــتــمــاعــي، حــيــث يـــرى جـــزء واســع 
ــــن  ــــريـ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ أن  ــيـــــن  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــحـ ــــمـ الـ مـــــــــن 
يتحملون مسؤولية الصعوبات التي 
يواجهونها في الحصول على السكن، 
أو الرعاية الصحية، أو في المنافسة 
ــلــــون  ــتــــحــــمــ عـــــلـــــى فــــــــــرص الــــــعــــــمــــــل، ويــ
بــنــظــرهــم مــســؤولــيــة تـــدهـــور الــوضــع 
ــيــــشــــي، وهــــــــي روايــــــــــــة تــــروجــــهــــا  ــعــ ــمــ الــ

المتطرفة،  اليمينة  السياسية  الــقــوى 
ولا تدحضها الــقــوى الأخــــرى، حتى 
لا تعترف بوجود خلل ومشكلة في 
النظام الاقتصادي الاجتماعي القائم 

ككل.
وهــــنــــاك أيــــضــــاًً أســــبــــاب ســـيـــاســـيـــة لــمــا 
يجري، حيث يغذي اليمين المتطرف 
هـــــذه الانـــقـــســـامـــات ويـــــحـــــرّّض عــلــيــهــا 
لــكــســب نـــتـــائـــج ســـيـــاســـيـــة، ومـــــن أبــــرز 
الإصلاح  حـــــــــــــــزب  الـــــــــــــقـــــــــــــوى:  هـــــــــــــــذه 
بقيادة  المتشدد  اليميني  البريطاني 
نــايــجــل فــــــاراج. أمــــا خـــارجـــيـــاًً، فتشهد 
الـــــعلاقـــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة – الأمـــريـــكـــيـــة 
ــــرات مـــتـــصـــاعـــدة مــنــذ  ــــوتــ خلافــــــــات وتــ
حين، ومن هنا يمكن فهم دور إيلون 

ماسك في هذه المسألة، كون الأخير 
اليمينية  للتيارات  الداعمين  مــن  يُُــعــد 

في بريطانيا.
يضاف إلى ما سبق جملة من القضايا 
ــا: الــــقــــومــــي/الــــوطــــنــــي،  ــهــ ــنــ الأخـــــــــــرى مــ
فــلــيــســت مـــصـــادفـــة أن تــشــهــد إيـــرلـــنـــدا 
الشمالية وبلفاست بالتحديد الحصة 
الأكبر من التعاطف مع التيار اليميني 
عــمــومــاًً، وتــشــهــد مــوجــات عــنــف أكبر 
من غيرها، لما فيها من إرث مرتبط 
ــتــــرة الـــــــنـــــــزاع والــــــــصــــــــراع الـــقـــومـــي  ــفــ بــ
والــطــائــفــي بــيــن إيــرلــنــدا وانــكــلــتــرا من 
جهة، والبروتستانت والكاثوليك من 
جهة أخرى لمدة ثلاثين عاماًً عرفت 
بـــاســـم »الاضــــطــــرابــــات« وانـــتـــهـــت في 

عــــام 1998. ولا يــغــيــب عـــن الــمــشــهــد 
عموماًً وجــود تيار يدعو للاستقلال 
عن المملكة المتحدة، وآخــر للوحدة 

مع جمهورية إيرلندا.
أخيراًً، باتت تتكرر هذه الاضطرابات 
في المملكة المتحدة بشكل متواتر كل 
عــام، ومن الملاحظ ارتفاع مستوى 
ــنـــف فـــيـــهـــا فــــي كــــل مـــــــرة، وبــشــكــل  ــعـ الـ
ــالـــدرجـــة  مــتــعــمــد وتــــراكــــمــــي، يــــهــــدف بـ
ــــات  ــامــ ــ ــــســ ــقــ ــ ــــع الانــ ــنــ ــ ــــر صــ ــبــ ــ الأولــــــــــــــــى عــ
وتــعــظــيــمــهــا، إلــــى مـــواجـــهـــة وتـــأريـــض 
احــــــتــــــمــــــالات نــــــشــــــوب مــــــوجــــــة حـــــــراك 
شعبي وعــمّّــالــي واحــــد، يــهــدد النظام 
السياسي الاقتصادي الاجتماعي في 

البلاد. 

	ǧنور الدمشقي

الــخلافــات الحالية لا تــدور حــول قضية واحــدة 
بــعــيــنــهــا، بــــل تـــمـــتـــد عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــن 
الملفات. فمن جهة، برزت اعتراضات جمهورية 
ــيـــات الــرئــيــس فـــي اســـتـــخـــدام الــقــوة  عــلــى صلاحـ
العسكرية، خصوصاًً فيما يتعلق بالحرب الجارية 
مع إيران، حيث انضم عدد من الجمهوريين إلى 
الديمقراطيين في محاولات لتقييد قدرة البيت 
الأبيض على توسيع العمليات العسكرية دون 
موافقة الكونغرس. ومــن جهة أخـــرى، ظهرت 
خلافــات حول مشاريع القوانين الضخمة التي 
ــــك خــطــطــه لــرفــع  يـــدفـــع بـــهـــا تــــرامــــب، بـــمـــا فــــي ذلـ
الإنفاق العسكري إلى مستويات غير مسبوقة، 
ومـــشـــروعـــه الـــجـــديـــد الــبــالــغــة قــيــمــتــه 350 مــلــيــار 
دولار، والــذي يتضمن تمويل برامج عسكرية 
ــيــــن  ــلـــــى قــــوانــ ــ وأمـــــنـــــيـــــة وتـــــــشـــــــديـــــــدات واســـــــعـــــــة عـ

الانتخابات.
كــــذلــــك بـــــــرزت اعــــتــــراضــــات داخـــــــل الــــحــــزب عــلــى 
الاقــــتــــصــــاديــــة  الــــمــــلــــفــــات  بــــعــــض  إدارة  طــــريــــقــــة 
والـــمـــالـــيـــة، وعـــلـــى اســـتـــخـــدام آلـــيـــة »الــمــصــالــحــة« 
الــبــرلــمــانــيــة لــتــمــريــر مــشــاريــع الــقــوانــيــن الــكــبــرى. 
فــــشــــخــــصــــيــــات جــــمــــهــــوريــــة نــــــافــــــذة فــــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ أبــــدت تــحــفــظــات واضـــحـــة عــلــى بعض 
ــبـــرة أنــــهــــا تــحــمــل  ــتـ ــعـ ــيــــة، مـ ــالــ ــمــ خــــطــــط تـــــرامـــــب الــ

مخاطر سياسية واقتصادية، وتفتح الباب أمام 
صراعات إضافية داخل الحزب نفسه.

بــالــتــوازي مــع ذلــك، تتحول انتخابات التجديد 
النصفي المقبلة إلــى عــامــل أســاســي فــي تفجير 
هذه التناقضات. فالكثير من الجمهوريين الذين 
يــمــثــلــون دوائــــــر مـــتـــأرجـــحـــة، أو ولايــــــات تشهد 
منافسة قوية مع الديمقراطيين، باتوا يشعرون 
بــالــحــاجــة إلـــى إظـــهـــار قـــدر مـــن الاســتــقلالــيــة عن 
تــرامــب، خشية أن يتحول الارتــبــاط الكامل به 
إلــى عــبء انتخابي. كما أن استطلاعات الــرأي 
الأخـــيـــرة أظـــهـــرت تـــراجـــعـــاًً فـــي شــعــبــيــة الإدارة 
الحالية، فــي وقــت مــا تــزال فيه قضايا التضخم 
وارتـــفـــاع تكاليف المعيشة والــحــرب مــع إيـــران 

تلقي بثقلها على المزاج الشعبي الأمريكي.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تـــتـــزايـــد الـــمـــشـــكلات داخـــل 
ــتـــــي تـــــوحـــــدت ســــابــــقــــاًً حــــول  ــ قـــــاعـــــدة »مــــــاغــــــا« الـ
ــكـــا عــظــيــمــة مـــــرة أخـــــرى«  شـــعـــار »لــنــجــعــل أمـــريـ
ــيــــوم تـــنـــاقـــضـــات مــــتــــزايــــدة بــيــن  ــه الــ حـــيـــث تــــواجــ
الــــوعــــود والـــــواقـــــع. فـــالـــحـــرب كــــان يــفــتــرض أن 
تـــنـــتـــهـــي بــــســــرعــــة، والأوضــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة لــم 
تتحسن بالشكل الموعود، والانقسامات داخل 
المؤسسة الجمهورية باتت أكثر وضوحاًً، لذلك 
لم يعد من الممكن الحديث عن كتلة جمهورية 
متماسكة بالكامل خلف ترامب، كما كان الحال 

في السنوات الماضية.

انقسام جمهوري – جمهوري... مستمر في الولايات المتحدة
تتزايد في الأشهر الأخيرة المؤشرات على وجود تصدعات داخل الحزب الجمهوري 

نفسه، وتحديداًً في العلاقة بين دونالد ترامب وجزء من القيادات والنواب 
الجمهوريين، ورغم أن ترامب ما يزال الشخصية الأكثر نفوذاًً داخل الحزب، وأن 
تيار »ماغا« لا يزال القوة الأساسية خلفه، إلا أن التطورات الأخيرة أظهرت أن 

حالة الاتساق الحزبي التي ميزت الجمهوريين خلال السنوات الماضية لم تعد 
بالصلابة نفسها، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة عام 2026.

ومــــــــع ذلـــــــــك، فــــــــإن اخـــــــتـــــــزال الأزمـــــــــــة الأمــــريــــكــــيــــة 
الــحــالــيــة بـــصـــراع بــيــن تـــرامـــب وخــصــومــه داخـــل 
ــيــــن الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن  ــــهـــــوري، أو بــ ــــمـ ــــجـ الـــــحـــــزب الـ
ــــع.  ــــواقـ ــلـ ــ ــاًً لـ ــيــــطــ ــبــــســ ــقــــى تــ ــبــ والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــيـــــن، يــ
بأزمة بنيوية تضرب  فالمشكلة الأعمق تتعلق 
كــلــه. والاستقطاب  الأمــريــكــي  السياسي  النظام 
ــلـــى إنــــتــــاج أيّّ  بـــيـــن الـــحـــزبـــيـــن لــــم يـــعـــد قـــــــــادراًً عـ
حلول للمشكلات المتراكمة، فيما تتراجع الثقة 
الشعبية بالمؤسسات السياسية التقليدية عاماًً 

بعد عام.
ولـــهـــذا الــســبــب، فـــإن مـــا نــشــهــده الـــيـــوم يــتــجــاوز 

مشاكل حزبية، نحو أزمــة أوســع تطال مجمل 
الــوقــت،  النخبة السياسية الأمــريــكــيــة، وبــمــرور 
ــام مــرحــلــة تــتــزايــد  ــ تـــبـــدو الــــولايــــات الــمــتــحــدة أمـ
فيها مؤشرات السخط الشعبي تجاه الحزبين 
مــعــاًً، وتــجــاه النخب التي حكمت الـــبلاد لعقود، 
ومــــن هــنــا يــصــبــح الــــســــؤال لــيــس مـــن سينتصر 
داخل الحزب الجمهوري، أو بين الجمهوريين 
والديمقراطيين، بل ما إذا كانت السنوات المقبلة 
ستفتح الــمــجــال أمـــام قـــوى واتــجــاهــات جــديــدة 
ــبـــديـــل عــــن الــمــنــظــومــة  ــقـــديـــم نــفــســهــا كـ تــــحــــاول تـ

السياسية الأمريكية التقليدية بأكملها.

أعمالُُ شغبٍٍ واسعة في إيرلندا الشمالية... ما القصة؟
شهدت عاصمة إيرلندا الشمالية، بلفاست، احتجاجات 

وأعمال شغب واسعة وعنيفة يوم الثلاثاء 9 حزيران، 
عقب حادثة طعن وقعت في اليوم السابق في منطقة 

كينارد شمال المدينة. استهدف المحتجون خلالها 
المهاجرين وممتلكاتهم في المنطقة.
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فــــــي الـــــمـــــقـــــال الـــــســـــابـــــق الــــمــــنــــشــــور فــــــي جــــريــــدة 
قاسيون، كان من الممكن النظر إلى التحركات 
الـــشـــعـــبـــيـــة بــــاعــــتــــبــــارهــــا رد فــــعــــل عــــلــــى مــــشــــروع 
اســتــثــمــاري ضــخــم يــهــدد إحــــدى أهـــم المحميات 
الطبيعية في البحر المتوسط، لكن المشهد بات 
الــيــوم أكــثــر تعقيداًً، خــاصــة بعد دخـــول الاتــحــاد 
ــلـــى خـــــط الأزمـــــــة.  ــبـــاشـــر عـ الأوروبـــــــــــي بـــشـــكـــل مـ
فــبــروكــســل، الـــتـــي تــنــظــر إلــــى ألــبــانــيــا بــاعــتــبــارهــا 
دولـــة مــرشــحــة للانــضــمــام إلـــى الاتـــحـــاد، وجّّــهــت 
تــحــذيــرات إلــى حكومة إيـــدي رامـــا، مــؤكــدة: أن 
الــمــضــي فـــي الـــمـــشـــروع بــصــيــغــتــه الــحــالــيــة يــهــدد 
الــتــزامــات تــيــرانــا المتعلقة بــالــمــلــف الــبــيــئــي، ولا 
ــــن الــــخــــاص  ــــريـ ــــشـ ــعـ ــ ــــع والـ ــابـ ــ ــــسـ ســــيــــمــــا الــــفــــصــــل الـ
بــالــبــيــئــة والــتــغــيــر الــمــنــاخــي، وهـــو أحـــد الــمــلــفــات 
الأســاســيــة فــي مــفــاوضــات الانــضــمــام. كما دعت 
الــمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة إلـــى وقـــف أي إجــــراءات 
يمكن أن تؤثر سلباًً على مسار انضمام ألبانيا، 
ــلــــمــــشــــروع، مــع  وإجـــــــــــراء تـــقـــيـــيـــم بـــيـــئـــي شــــامــــل لــ
مراجعة التعديلات القانونية التي سمحت بفتح 
المناطق المحمية أمام المستثمرين. ولم تقتصر 
الــمــخــاوف الأوروبـــيـــة عــلــى الــجــانــب الــبــيــئــي، إذ 
أشارت بروكسل أيضاًً إلى أن المشروع يخضع 
لــتــحــقــيــقــات مـــن قــبــل الــنــيــابــة الـــخـــاصـــة بــمــكــافــحــة 
الفساد والجريمة المنظمة، وهو ما يضفي على 

القضية أبعاداًً تتجاوز مجرد حماية الطبيعة.
ــــدي رامــــا  ــــل رئـــيـــس الـــــــــوزراء إيــ بـــالـــمـــقـــابـــل، واصــ
الحديث عن »حرب هجينة« تستهدف حكومته 
وألـــبـــانـــيـــا، قــبــل أن يـــذهـــب أبـــعـــد مـــن ذلــــك بــاتــهــام 
إيــــــــــــران بــــــالــــــوقــــــوف خــــلــــف حـــــمـــــات الـــتـــضـــلـــيـــل، 
وبتغذية روايات من قبيل توطين الفلسطينيين 

الــغــزاويــيــن فــي ألبانيا. وبــالــرغــم مــن أن طهران 
سارعت إلى رفض هذه الاتهامات، فإن استمرار 
ــا فــــي تــحــمــيــل أطـــــــراف خـــارجـــيـــة مــســؤولــيــة  ــ رامــ
الاحتجاجات، واتهام المعارضين بأنهم أدوات 
لــقــوى أجــنــبــيــة، يعكس حــجــم الــقــلــق الـــذي باتت 
تثيره الحركة الاحتجاجية المتصاعدة، ويشير 
إلـــى أن الــحــكــومــة لـــم تــعــد تــنــظــر إلـــى مـــا يــجــري 
باعتباره خــافــاً حــول مــشــروع استثماري، بل 

باعتباره معركة سياسية مفتوحة.

الاحتجاجات مستمرة وتتوسع
ــتــــجــــاجــــات، بــل  عـــلـــى الأرض، لــــم تـــتـــراجـــع الاحــ
أخذت طابعاًً يومياًً، واتسعت رقعتها الجغرافية، 
إلـــى قــيــام محتجين  ــــولًاً  وازدادت حــدتــهــا، وصـ
ــــزاء مـــن الأســـــوار الــمــعــدنــيــة المحيطة  بـــإزالـــة أجـ
بـــالـــمـــواقـــع الـــمـــخـــصـــصـــة لـــلـــمـــشـــروع، فــــي مــشــهــد 
يــعــكــس انــتــقــال الــحــركــة مـــن مــرحــلــة الاعـــتـــراض 
الـــرمـــزي إلـــى مــرحــلــة الــمــواجــهــة الــمــبــاشــرة. كما 
أضيفت إلى الاعتراضات البيئية قضايا جديدة 
تتعلق بملكية الأراضــــي، واتــهــامــات بالاستيلاء 
غير المشروع على ممتلكات السكان المحليين، 
وهـــــو مــــا يــــهــــدد بـــتـــحـــويـــل الـــقـــضـــيـــة إلـــــى انـــفـــجـــار 

اجتماعي وسياسي واسع.
تــنــفــيــذ  ــلــــى  عــ ــة  ــكــــومــ الــــحــ ــا ازداد إصـــــــــــرار  ــمــ ــلــ وكــ
ــامــــات الــتــي  ــهــ ــعـــت دائـــــــرة الاتــ ــمــــشــــروع، واتـــسـ الــ
توجهها إلى المحتجين، أصبحت الشبهات التي 
يثيرها معارضو المشروع أكثر قابلية للتصديق. 
فــمــن الــصــعــب تفسير اســتــعــداد حــكــومــة بأكملها 
للمخاطرة بمسار الانضمام الأوروبي، وتحمل 
ــيـــة مـــتـــفـــاقـــمـــة، وخــــــــوض مـــواجـــهـــة  ــيـــاسـ أزمــــــــة سـ
مفتوحة مع قطاعات واسعة من المجتمع، فقط 
مــن أجـــل إقــامــة منتجع ســيــاحــي فــاخــر. وتـــزداد 

مظاهرات ألبانيا تتوسع ضد مشاريع كوشنر-الخياط

بعد أن خرجت آلاف الأصوات في ألبانيا تحت شعار »ألبانيا ليست للبيع«، بدا للكثيرين أن موجة الغضب 
الشعبي التي انفجرت ضد مشروع كوشنر-الخياط في جزيرة سازان ومنطقة زفيرنيك الساحلية، ستبقى 

ضمن حدود الاحتجاج البيئي المحلي، غير أن تطورات الأسبوع الفائت دفعت الأزمة إلى مستوى جديد، 
لتتحول تدريجياًً من نزاع حول مشروع سياحي إلى أزمة سياسية مفتوحة، تتداخل فيها الحسابات الأوروبية 

والجيوسياسية.

هـــــذه الــــمــــخــــاوف مــــع تـــصـــاعـــد الـــتـــبـــايـــنـــات داخــــل 
المعسكر الغربي نفسه. فالعلاقات بين الولايات 
المتحدة وبــعــض حلفائها الأوروبــيــيــن، وكذلك 
داخل حلف شمال الأطلسي، تشهد منذ سنوات 
تـــوتـــرات مــتــكــررة حـــول مــلــفــات الأمــــن والـــدفـــاع 
والاستقلال الاستراتيجي الأوروبي. وفي ظل 
هــــذه الــبــيــئــة الــمــضــطــربــة، يــصــبــح مـــن الــطــبــيــعــي 
أن تـــنـــظـــر أوروبــــــــــا بـــعـــيـــن الـــقـــلـــق إلــــــى مـــشـــروع 
»ســيــاحــي« ضخم يطل على أحــد أهــم الممرات 
ــقـــارة، وأن تــتــعــامــل معه  الــبــحــريــة فــي جــنــوب الـ
بــاعــتــبــاره قــضــيــة تــتــعــلــق بـــالأمـــن الاســتــراتــيــجــي 
بقدر ما تتعلق بالبيئة. ولذلك، فإن منح شركة 
أمريكية  سياسية  بشخصيات  مرتبطة  أجنبية 
نافذة موطئ قدم في هذه المنطقة الحساسة، 
ــعـــزل عـــــن الـــســـيـــاق  ــمـ ــيــــه بـ ــنـــظـــر إلــ لا يـــمـــكـــن أن يُـ

الجيوسياسي الأوسع.

تقاطعات مريبة
لــعــل مـــا يـــزيـــد مـــن أهــمــيــة هــــذه الـــتـــســـاؤلات، أن 
تـــجـــربـــة مـــشـــابـــهـــة فـــــي صـــربـــيـــا الـــــمـــــجـــــاورة. فــي 
عــام 2024 حصل صندوق »أفينيتي بارتنرز« 
الــمــمــلــوك لــجــاريــد كــوشــنــر، والــمــدعــوم بــعلاقــات 
وثــيــقــة مـــع الــــدائــــرة الــمــحــيــطــة بـــدونـــالـــد تـــرامـــب، 
على موافقة الحكومة الصربية لتنفيذ مشروع 
اســـتـــثـــمـــاري ضــخــم فـــي الــعــاصــمــة بـــلـــغـــراد، فــوق 
موقع مبنى هيئة الأركان العامة اليوغوسلافية 
السابق، الــذي دمرته غــارات الناتو عام 1999، 
وهو الموقع الذي يحمل قيمة تاريخية ورمزية 

كبيرة بالنسبة للصرب.
حـــــيـــــنـــــهـــــا أيـــــــــــضـــــــــــاً، قُــــــــــــــــــدّم الــــــــمــــــــشــــــــروع بــــوصــــفــــه 
استثماراً سياحياً وعقارياً واعداً، إلا أن المعارضة 
ــــن أحــــــد الــــرمــــوز  الـــصـــربـــيـــة رأت فـــيـــه تـــــنـــــازلًا عـ
الـــوطـــنـــيـــة، واتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة بـــتـــقـــديـــم »هـــديـــة 
سياسية« لكسب النفوذ الأمريكي. ولم تتوقف 
ــــجـــــدل الـــســـيـــاســـي،  الاعـــــتـــــراضـــــات عـــنـــد حـــــــدود الـ
بـــل تـــطـــورت إلــــى احــتــجــاجــات شــعــبــيــة واســـعـــة، 
وتفجرت فضائح مرتبطة بإلغاء الصفة التراثية 
لــــلــــمــــوقــــع، وفــــتــــحــــت تـــحـــقـــيـــقـــات قــــضــــائــــيــــة بــحــق 
عــــدد مـــن الــمــســؤولــيــن، لــتــنــتــهــي الــقــضــيــة بتعثر 

المشروع وانسحاب شركة كوشنر من الصفقة.
ــــذه الـــســـابـــقـــة، تــجــعــل مــــن الـــصـــعـــب الـــنـــظـــر إلـــى  هـ
مــا يــحــدث فــي جــزيــرة ســــازان بــاعــتــبــاره مجرد 
مــــشــــروع ســـيـــاحـــي آخــــــر، بــــل تـــطـــرح تـــســـاؤلات 
مشروعة حول وجــود نمط متكرر في نشاط 
شركات كوشنر، يقوم على اختيار مواقع تتمتع 
بحساسية سياسية أو تاريخية أو استراتيجية 
استثنائية، سواء كانت رمزاًً وطنياًً في صربيا، 
الــمــمــرات البحرية  أو منطقة تتحكم بــأحــد أهـــم 
فــي جــنــوب أوروبــــا، كما هــو الــحــال فــي مضيق 

أوترانتو.
وربما لهذا السبب تحديداًً، يصبح السؤال الذي 
يطرحه المحتجون في ألبانيا ســؤالًاً مشروعاًً 
إلـــى حــد بــعــيــد: إذا كـــان الأمــــر يتعلق بــمــشــروع 
سياحي فحسب، فــلــمــاذا كــل هــذا الإصــــرار على 
تــنــفــيــذه مــهــمــا بــلــغــت الــكــلــفــة الــســيــاســيــة، ولـــمـــاذا 
تتكرر مــحــاولات الاســتــثــمــار نفسها فــي مواقع 
رمــزيــة  أو  استراتيجية  قيمة  تحمل  استثنائية 
ــتــــمــــرار الـــحـــكـــومـــة الألـــبـــانـــيـــة فــي  عـــالـــيـــة؟ إن اســ
الــمــضــي بــالــمــشــروع، واتــهــام الــمــعــارضــيــن بأنهم 
أدوات لـــقـــوى خـــارجـــيـــة، لا يـــــؤدي إلــــى إخــمــاد 
هذه الشكوك، بل يمنحها مزيداًً من المصداقية، 
ــاًً لـــلـــتـــحـــول مـــــن نـــــزاع  ــيــ ويـــــدفـــــع الأزمــــــــــة تــــدريــــجــ
إلــى أزمــة سياسية وجيوسياسية  بيئي محلي 
مفتوحة، قد تتجاوز آثارها حدود ألبانيا نفسها.

كتلة منفصلة
ــا مــن  ــيــــرهــ إن نــــشــــاط كــــوشــــنــــر فـــــي ألــــبــــانــــيــــا وغــ
ــنـــاطـــق فـــــي دول مــــتــــعــــددة يــــجــــري بـــشـــراكـــة  ــمـ الـ
تـــتـــوســـع بـــســـرعـــة بـــيـــنـــه وبــــيــــن عـــائـــلـــة الـــخـــيـــاط 
الــســوريــة-الــقــطــريــة، ويــبــدو أن حــجــم الشكوك 
حــــول خــلــفــيــة هــــذه الـــمـــشـــاريـــع والــــهــــدف الــخــفــي 
ــــداًً بـــســـبـــب علاقـــــــــات هـــذه  ــــديـ مـــنـــهـــا يــــــــــزداد، وتـــــحـ
الشخصيات بــدائــرة تــرامــب، و»إســـرائـــيـــل«، إن 
التحركات الاحتجاجية الرافضة لهذه المشاريع 
ــا،  ــهـ ــافـ ــقـ الـــمـــشـــبـــوهـــة هـــــي خــــطــــوة ضــــــروريــــــة لإيـ
وكــشــف نــوايــاهــا وكــشــف شــبــكــات الــفــســاد التي 
ــيــــن هـــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات والــــحــــكــــومــــات  ــــربـــــط بــ تـ

المتورطة.

 نشاط كوشنر في 
ألبانيا وغيرها من 

المناطق في دول 
متعددة يجري 

بشراكة تتوسع 
بسرعة بينه وبين 

عائلة الخياط 
السورية-القطرية
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ــيــــة بــــيــــن الــــطــــرفــــيــــن بـــاتـــت  ــائــــل الــــخــــافــ إن الــــمــــســ
ــــرى تـــداولـــهـــا عــلــى نـــطـــاقٍ واســــع،  مـــعـــروفـــة، وجـ
أمــا الــيــوم، فتؤكد وكـــالات الأنــبــاء، أن الحديث 
ــــداً، تــشــمــل إنـــهـــاء  ــنـ ــ ــفــــاق مــــن 14 بـ يـــجـــري عــــن اتــ
العمليات العسكرية مع الالتزام الفوري بوقفٍ 
دائم للعمليات العسكرية على كافة الجبهات، بما 
في ذلك لبنان، مع تعهد الطرفين بعدم التهديد 
بـــاســـتـــخـــدام الـــــقـــــوة، أو الــــتــــدخــــل فــــي الــــشــــؤون 
الداخلية. وفيما يخص مضيق هــرمــز، تتحدث 
ــــوراً أمـــام  ــادة فــتــح الــمــضــيــق فــ ــ الـــمـــصـــادر عـــن إعــ
الملاحة التجارية، مقابل رفع الحصار البحري 
الأمريكي عــن إيـــران. هــذا بالإضافة إلــى تثبيت 
ــــرادات  ــــران وعـــمـــان عــلــى إيـ فــكــرة أن تــحــصــل إيـ
من العبور عبر المضيق، على أن يتغير اسمها 
من »رســوم العبور« إلى »رســوم خدمات« أو 
»رســـــوم إداريــــــة« وهـــو مـــا يــبــدو غــامــضــاً بنظر 
بعض الشخصيات داخــل إيـــران، وينظرون له 
بنوع من الشك، تحديداً، بسبب تجارب سابقة 

مع الولايات المتحدة.
ــــدة، فــتــشــيــر  ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ أمــــــــا بــــخــــصــــوص الأمــــــــــــــوال الـ
التقارير إلــى أن الاتــفــاق المزمع توقيعه يشير 
إلى أن الولايات المتحدة ستفرج عن 12 مليار 
دولار بــشــكــلٍٍ فــــــوري، وضـــمـــانـــات بــتــســديــد 12 

مليار أخرى في وقتٍٍ لاحق.
كـــــمـــــا أن الـــــــتـــــــفـــــــاوض حــــــــــول الـــــمـــــلـــــف الــــــنــــــووي 
ــــه- إن صــحّــة هـــذه الــتــقــاريــر- قــد تــقــدّم  يــبــدو أنّ
ــاً، بــــأن تــلــتــزم إيـــــران بــعــدم امــتــاك  خــطــوة أيـــضـ

ــقــــة لآلـــيـــات  ــــع مـــنـــاقـــشـــات لاحــ ســــــاح نـــــــــووي، مـ
تخفيف مــخــزون الــيــورانــيــوم عــالــي التخصيب، 
كــمــا يــجــب عــلــى طـــهـــران تــجــمــيــد الــتــخــصــيــب في 

الوقت الحالي.
يمنح الاتفاق مهلة 60 يوماًً لإجراء مفاوضات 
ــا الـــشـــائـــكـــة، مــــع اشــــتــــراط  ــايـ ــــول الـــقـــضـ تــقــنــيــة حــ
انسحاب القوات العسكرية الأمريكية حتى تلك 

الإضافية التي جرى حشدها خلال الحرب.
 عقدة الملف اللبناني

ــــن الــــثــــغــــرات الأســــاســــيــــة فـــــي هـــذا  إن واحـــــــــدة مـ
الـــتـــفـــاوض  الاتــــــفــــــاق، أو حـــتـــى خلال جــــــــولات 
إذ تصر  اللبناني تحديداًً،  الملف  الماضية، هي 
طــهــران على أن وقــف الــحــرب يجب أن يشمل 
ــــي، وأنـــــــه عــلــى  ــزامــ ــ ــلٍٍ إلــ ــكـ الـــجـــبـــهـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــشـ
»إســرائــيــل« أن تنسحب مــن كــل الأراضـــي التي 
احتلتها في الجنوب، وفي حين تبدي واشنطن 
مــرونــة ظاهرية فــي نقاش هــذه المسألة، تصر 
ً�����ن����� من الاتفاق، وأنّّها غير  »إسرائيل« أ��
ــتــــمــــســــك  مــــــلــــــزمــــــة فـــــعـــــلـــــيـــــاًً بــــتــــنــــفــــيــــذ بــــــــــنــــــــــوده، وتــ
ــــاس بـــضـــرورة اســتــمــرار حربها  عــلــى هـــذا الأسـ

على لبنان.
إن هـــذا الــتــنــاقــض الــظــاهــري يــمــكــن أن يــتــحــوّل 
ــــاق الـــمـــزمـــع  ــفـ ــ ســـريـــعـــاً إلـــــى صــــاعــــق لــتــفــجــيــر الاتـ
عقده، فإن الدور الذي تلعبه واشنطن وتل أبيب 
يــجــري بــدرجــة كــبــيــرة مــن الــتــكــامــل والتنسيق، 
تــــرى  الأمــــريــــكــــيــــة  الإدارة  ــانـــــت  ــ كـ وإن  فـــحـــتـــى 
ضــــــرورة لإنـــهـــاء الــــحــــرب، إلا أنّـــهـــا غــيــر قــــادرة 
فعلياً على فــرض شــرطٍ كهذا على »إسرائيل« 
وتحديداً تحت ضغط اللوبي الصهيوني، الذي 

 هل يمكن الوصول إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة؟

عاد مجدداًً خلال الأيام القليلة الماضية تكرار الحديث عن احتمال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات 
المتحدة وإيران، ورغم كثافة هذه الأنباء والتأكيدات المتبادلة عن اقتراب الوصول إلى اتفاق، إلا أن عدداًً من 

التعقيدات لا يزال حاضراًً، ويمكن أن يفشل الوصول إلى توافق نهائي في اللحظة الأخيرة.

يملك حصّة كبيرة من الــقــرار الأمريكي، وعلى 
هذا الأساس، إن عدم حسم هذه المسألة يمكن 
أن يــهــدد الاتــفــاق مــن أســاســه، أو أن يــقــود إلى 
تهدئة هشة فقط لا غير! ومن هذه الزاوية قال 
الــبــروفــيــســور ديــفــيــد غــيــبــس: إن »هــــذا الاتــفــاق 
لن ينهي الحرب؛ إنه مجرد اتفاق قبل الاتفاق. 
ــــل[ لــن  ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــة هـــــي أن ]إســ ــيـ ــ ــــاسـ الـــمـــشـــكـــلـــة الأسـ
تــتــوقــف عــن قــصــف لــبــنــان، وتــرامــب لــيــس قــويــاً 
بما يكفي للوقوف في وجه الضغوط السياسية 

]الإسرائيلية[«
وكان موقف وزير الخارجية الإيراني واضحاًً، 
إذ قـــال: إن »تــوقــيــع اتفاقية ضـــروري لترسيخ 
النصر الذي حققته إيران... لبنان سيكون جزءاًً 
من الاتفاق، وإذا لم يتم الوفاء بالالتزامات، فإن 

المفاوضات بشأن التسوية النهائية لن تتم«. 
 روسيا تدخل على الخط

إن التطور الأبرز في ملف إيران وعلاقتها مع 
دول الخليج إنــمــا جــاء هــذه الــمــرة مــن روســيــا، 
إذ كــشــف وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافـــــروف تـــطـــورات بــخــصــوص »مــفــهــوم الأمـــن 
الــمــشــتــرك فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج« الـــــذي طــرحــتــه 
روســـيـــا قــبــل ســـنـــوات، لــبــنــاء تــفــاهــمــات بطريقة 
ــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة،  ســـلـــمـــيـــة بـــيـــن إيـــــــــران ودول الـــخـ
بمشاركة أطــراف أخــرى، للوصول إلــى أرضية 
مشتركة مبنية على التعاون. وفي هذا السياق 
صــــــــــرّّح لافـــــــــــروف فــــــي 11 حـــــــزيـــــــران الــــــجــــــاري: 
أن مــوســكــو قــامــت بــتــحــديــث هـــذا الــمــفــهــوم قبل 
ــعــــواصــــم  أســــبــــوعــــيــــن، وأرســـــلـــــتـــــه إلـــــــى جـــمـــيـــع الــ
المعنية، بما في ذلك المنامة، وبدأت بالفعل في 

تلقي ردود فعل أولية.
وتــشــيــر الــمــصــادر الـــروســـيـــة، أن الـــمـــبـــادرة هي 
طرح بديل يضمن حل المشاكل بشكلٍٍ سلمي، 
ويؤمن بناء الثقة بين إيران والعواصم العربية، 
كــمــا يــضــمــن أمــــن الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة وإمـــــــدادات 

الطاقة التي تهددت بسبب التصعيد الأخير.

الــــــروســــــي: أن بلاده  ــيــــة  وأكــــــــد وزيــــــــر الــــخــــارجــ
مـــســـتـــعـــدة تـــمـــامـــاًً لـــلـــتـــوســـط بـــيـــن إيــــــــران ودول 
الــخــلــيــج لــتــهــدئــة الـــتـــوتـــرات، وانــتــقــد فـــي الــوقــت 
ـــفـــــرض الـــهـــيـــمـــنـــة  ــة لــ ــيــ ــربــ ــغــ ذاتـــــــــه الــــــمــــــحــــــاولات الــ
وإملاء الشروط الخارجية على دول المنطقة، 
مــشــدداًً على أن الــحــل يجب أن يــكــون سياسياًً 
ــاًً، ويـــنـــبـــع مــــن طــــاولــــة مـــفـــاوضـــات  ــيــ ــلــــومــــاســ ودبــ

تحقق توازن المصالح.
إن هذه المبادرة الروسية ليست جديدة على 
الإطلاق، وجــــرى طــرحــهــا والــحــديــث عــنــهــا منذ 
زمـــن، إلا أنــهــا لــم تــكــن حــاضــرة بــوضــوح خلال 
فــتــرة الــحــرب، كما لــو أن الــمــجــال كــان مفتوحاًً 
أمــــام أطـــــراف أخــــرى لــحــل الــمــشــكــلــة، وبــــات من 
الــمــمــكــن بـــعـــد فـــشـــل الــــمــــحــــاولات الــمــخــتــلــفــة، أن 
تعيد روسيا دفع مبادرتها إلى الأمام، وتحديداًً 
بــعــد أن تـــضـــررت الــــعلاقــــات بــيــن دول الــخــلــيــج 
ــاًً جـــديـــداًً،  ــعـ والــــولايــــات الــمــتــحــدة، مــمــا خــلــق واقـ
يــمــكــن أن تـــكـــون فـــيـــه حـــظـــوظ »مـــفـــهـــوم الأمــــن 
المشترك في منطقة الخليج« أكبر من أي وقتٍٍ 
ــــر، تـــــرى مــجــمــوعــة مــن  مـــضـــى. ومـــــن جــــانــــبٍٍ آخــ
الــخــبــراء، مــنــهــم: العقيد دوغلاس مــاكــغــريــغــور، 
وضــابــط الـــ CIA الــســابــق لاري جــونــســون، أن 
هـــذه الــمــبــادرة تــطــرح الــيــوم بــدعــم مــن الصين، 
ــكــــاملًاً مـــع جـــهـــود بــاكــســتــان لتشكيل  وتــعــتــبــر تــ
منظمة عسكرية إقليمية، تضم مصر والسعودية 
وإيــــران وبــاكــســتــان، لتشكل هــذه الـــدول تحالفاًً 
العسكرية، ويركز  الــصــدامــات  فيما بينها، يمنع 
ــــدات الـــخـــارجـــيـــة  ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عــ

وتحديداًً الـ »الإسرائيلية«
ــــادة طـــرح هـــذه الـــمـــبـــادرة الـــيـــوم، يــعــكــس أن  إعـ
ــــات نــــاضــــجــــاً لــــدفــــع مــــشــــاريــــع جـــديـــدة  الــــظــــرف بــ
مــرتــبــطــة بــالــكــتــلــة الــشــرقــيــة، وخــصــوصــاً بــعــد أن 
أثبت الواقع أن أي حل مستدام لن يكون قادماً 
من واشنطن، أو تل أبيب، وتحديداً، بعد حجم 

التخريب الناتج عن سياستهم في المنطقة.

 الظرف بات ناضجاًً 
لدفع مشاريع 

جديدة مرتبطة 
بالكتلة الشرقية 

وخصوصاًً بعد أن 
أثبت الواقع أن أي 

حل مستدام لن 
يكون قادماًً من 

واشنطن أو تل أبيب

شؤون عربية ودولية
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كــمــا لا يــمــكــن لـــنـــضـــالات الـــشـــعـــوب ومــقــاومــاتــهــا 
أن تــعــيــش فـــي الـــفـــراغ، إذ تــحــتــاج إلـــى ســرديــة 
ثــقــافــيــة وأخلاقـــيـــة واجــتــمــاعــيــة تمنحها مــعــنــاهــا، 
وتطورها وهكذا تتغير السردية، وتتغير معها 
نــظــرة الــنــاس لــيــس إلـــى هـــذه الــنــضــالات فقط، 
بـــل إلـــى مــجــمــل أشـــكـــال الـــصـــراعـــات ومضامينها 
وإلـــى المستقبل أيــضــاًً. ولــهــذا لا يمكن النقاش 
والتحولات في المواقف تجاه قضية شعب ما 
بمعزل عن التحولات العميقة التي أصابت بنية 

المنظومة المهيمنة خلال العقود الماضية.

ذكرى النكسة عبر العالم
قبل فترة قامت جماهير عديدة في بلدان مختلفة 
بإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية والتظاهر ضد 
الاحـــتلال وسياساته، والــيــوم يــشــارك كثيرون 
حول العالم في الذكرى 59 لنكسة الخامس من 
حــزيــران عــام 1967، وضــد الــعــدو أيــضــاًً، الكيان 
ــــتلال. فــي ســابــقــة تلو  الــصــهــيــونــي وجــيــش الاحــ
ــــرى تــثــبــت هـــذه الــفــعــالــيــات تــغــيــراًً وتــحــولًاً  الأخـ
العالم أجمع  فــي  الفكري والثقافي  المشهد  فــي 
وبـــالـــخـــصـــوص فــــي الــمــجــتــمــعــات الـــغـــربـــيـــة الــتــي 
تــتــظــاهــر الــيــوم ضــد ســيــاســات حــكــومــاتــهــا تجاه 
قضية تتحول يوماًً بعد آخر إلى قضية مركزية 
ليس فــي المنطقة وحــدهــا بــل فــي العالم أجمع 

إلى جانب قضايا أخرى هامة وحيوية.
من تظاهرات الشباب في المغرب الى تجمعات 
الطلبة في جامعات شيكاغو وكاليفورنيا مروراًً 
بــاحــتــجــاجــات لــنــدن وألــمــانــيــا والــنــمــســا وغــيــرهــا. 
ــال الــتــعــبــيــر عــــن هـــذا  ــكــ ���ي�ً فــــي أشــ ثـــمـــة تـــــــغـــــــ��
الـــمـــزاج والــتــغــيــرات الــحــاصــلــة فــيــه. فــقــد صوتت 
جمعية طلابية في فيينا لصالح مقاطعة أكاديمية 
للمؤسسات التعليمية »الإسرائيلية« حسب ما 
نــشــرتــه جــامــعــة فيينا مــن أجـــل فلسطين، وهــذا 
ــــد، كــمــا قـــام مــجــمــوعــة مـــن الناشطين  مــثــال واحـ
بالكشف عــن تــمــثــال رمـــزي لــمــروان البرغوثي 
في ساحة البرلمان البريطاني وغيرها الكثير.    

»مبتور... لكنه لا يزال صامداًً«
ونـــال »حنظلة« نــاجــي العلي اهتماماً واســعــاً في 

ــغـــربـــي بـــعـــد أن قـــامـــت الــفــنــانــة  ــائــــل الإعـــــــام الـ وســ
تــمــثــالًا فــي جزيرة  الإيــرلــنــديــة بيلولوكا بتدشين 
إيـــنـــيـــس أويــــــر قـــبـــالـــة الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي لإيـــرلـــنـــدا، 
تـــكـــريـــمـــاً لــــذكــــرى الأطــــفــــال الــــذيــــن اســـتـــشـــهـــدوا فــي 

قطاع غزة.
كـــــــان  الـــــــعـــــــمـــــــل  إنــــــــــجــــــــــاز  إنّّ  الـــــــفـــــــنـــــــانـــــــة  وقــــــــــالــــــــــت 
حلماًً راودها طويلًاً، وخصوصاًً في إيرلندا التي 
وصــفــتــهــا بــأنــهــا »أرض تــقــف بــثــبــات إلـــى جانب 
ــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي«. وأوضــــحــــت أنّّ عــمــلــيــة  الـ
ــهـــــت صــــعــــوبــــات عــــــــدة، مــن  ــ تـــنـــفـــيـــذ الـــتـــمـــثـــال واجـ
إلــى تحديات الطقس  العثور على مكان للعمل 
والنحت والحرق، إذ تضرّّر أحد قدمي التمثال 

خلال العملية، لكنه بقي واقفاًً.
وثُُبّّت »حنظلة« على قاعدة مصنوعة من ألواح 

قديمة 
وصخور الجزيرة، ليقف الطفل حافي القدمين 
نـــاظـــراًً شـــرقـــاًً نــحــو فــلــســطــيــن، فـــي مــشــهــد قــالــت 
الفنانة إنّّـــه يحمل رمــزيــة طفل »مــبــتــور... لكنه 
لا يـــزال صـــامـــداًً«. وأهــــدت بيلولوكا الــعــمــل إلــى 
أطــفــال غــزة، مشيرةًً إلــى حجم الفقد الإنساني 
مــنــذ بــــدء الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة فـــي الــقــطــاع في 

تشرين الأول 2023
ــعــــرضــــت جـــمـــاهـــيـــر  ــــي حــــــزيــــــران عـــــــام 1967 تــ فــ
ــــدة مـــن أعــنــف الــصــدمــات في  الــمــنــطــقــة إلـــى واحـ
لــم عسكرية  الــحــديــث، فالهزيمة حينها  تاريخها 
ــلـــروايـــة الـــتـــي بــشــرت  فـــقـــط، بـــل كـــانـــت هــزيــمــة لـ
بها الأنظمة العربية طــوال سنوات وشعاراتها 
وكشف الفجوة بين الخطابات والواقع. ولكن 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــــم تــســقــط حـــيـــنـــهـــا، رغـــم 
الــصــدمــة والــشــعــور الــمــريــر بالهزيمة، بــل جرى 
ــادة إنــتــاجــهــا بــصــورة مختلفة. فــقــد تراجعت  إعــ
المقاومة  وبـــدأت  الرسمية،  بالمؤسسات  الثقة 
مــتــزايــدة.  شعبية  شــرعــيــة  تكتسب  الفلسطينية 
وتحولت من حركة تحرر فلسطينية إلــى رمز 
وطني وإنساني عميق وواسع يعبر عن رفض 
الهزيمة والبحث عن بدائل للمشاريع المتعثرة 
كــمــا ولــــدت عــنــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وشــعــوب 

المنطقة حافزاًً لاستمرار النضال والصمود. 

الحلم الكاذب
الـــيـــوم تــتــصــاعــد الــعــنــجــهــيــة والــصــلــف الــصــهــيــونــي 

نكسة... صدمة... يقظة 

لا تنتقل المجتمعات فجأة من الاقتناع بسردية ما إلى نقيضها، وينطبق هذا الحال على الأفراد أيضاًً، ولا 
تكفي التحولات الثقافية لتغيير القناعات وللانتقال من الرفض المطلق إلى القبول النسبي، إذ تسبقها 

تحولات جيوسياسية واقتصادية وفكرية عميقة.

بشكل واضح وخطِر ويستهدف جيش الاحتلال 
ــــة وتــتــوغــل  ــــوار فــــي لـــبـــنـــان وســـــوريـ ــــجـ أراضــــــــي الـ
قـــواتـــه فـــي مــنــاطــق فـــي ريـــفـــي الــقــنــيــطــرة ودرعــــا 
ــتــــحــــركــــات عــــســــكــــريــــة شـــمـــلـــت عـــمـــلـــيـــات  ــــوم بــ ــقــ ــ وتــ
ــيــــة وقــــصــــفــــاً مـــدفـــعـــيـــاً  ــيــــدانــ تــــجــــريــــف وتــــــوغــــــات مــ
ورشــقــات نــاريــة وتحليقاً جــويــاً مكثفاً، حسب ما 
تناقله الإعــــام، كــمــا تــرافــقــت هـــذه الــتــوغــات مع 
إقــامــة حــواجــز مؤقتة وعمليات تفتيش للمنازل 
ــيـــن. مـــن جهة  ــقـــال لــشــبــان ســـوريـ ــتـ ــارة، واعـ ــ ــمـ ــ والـ
أخــرى أظهر تقرير »إســرائــيــلــي« رسمي نشرته 
صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت«، تــفــاقُــم ظــاهــرة 
الهجرة من الكيان، وكشف التقرير الذي أُعدّ بناء 
عــلــى طــلــب رئــيــس »لــجــنــة الــهــجــرة والاســتــيــعــاب 
ــيــــســــت«، غــــلــــعــــاد كــــاريــــف،  ــنــ ــكــ والـــــشـــــتـــــات« فـــــي »الــ
ــنــــوات الأخــــيــــرة  أن عـــــدد الــــمــــغــــادريــــن خـــــال الــــســ
يــفــوق عـــدد الــعــائــديــن، وأن نــحــو نــصــف الأوّلــيــن 
ينتمون إلى الفئة الشابة التي تتراوح أعمار من 
يــنــتــمــون إلــيــهــا بــيــن 20 و44 عـــامـــاً. وأكــــد كــاريــف 
اللجنة، طلبتُ  رئاسة  توليتُ  للصحيفة: »عندما 
معرفة الجهة المسؤولة في الــوزارات الحكومية 
عـــن مــعــالــجــة هــــذه الــــظــــاهــــرة«.  ووصـــــف كــاريــف 
مـــا يــجــري فـــي مــنــشــور لـــه عــلــى مــنــصــة »إكــــس«، 
بــأنــه »مــوجــة نـــزوح عـــارمـــة« إلـــى خـــارج الــكــيــان، 
محذراً من أن تفاقم هذه الظاهرة »يشكّل تهديداً 
إســرائــيــل«، ولا سيما في  لمستقبل  استراتيجياً 
ظــلّ غياب أيّ خطة حكومية جــدّيــة لمواجهتها. 
وربــط بين الهجرة وبين »الانــقــاب القانوني« 
ــــة، مــــعــــتــــبــــراً أن الــــتــــدهــــور  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وســـــيـــــاســـــات الـ
السياسي والاجتماعي والأمني يدفع مزيداً من 
خــارج  فــي مستقبلهم  التفكير  إلــى  الإسرائيليين 
الكيان. ويحاول الكيان تغطية الصدوع الداخلية 
والحقائق التي تصدر عن المراكز والمؤسسات 
ــام واســتــعــراض  الــرســمــيــة عــبــر الـــهـــروب إلـــى الأمــ
الــقــوة فــي الــمــنــطــقــة بينما يــعــانــي فــي الـــواقـــع من 

حالة هي تاريخياً كائنة منذ نشوئه.

الأرقام تكذب نتنياهو
ــكــــذب  ــيــــة عـــــــدم قـــــــــدرة الــ ــيــــومــ  تـــثـــبـــت الـــــوقـــــائـــــع الــ
والتمسك بالأوهام على الصمود، حيث تُناقض 
ــيـــــس حـــكـــومـــة  ــ ــقــــريــــر ادعــــــــــــــاءات رئـ ــتــ مـــعـــطـــيـــات الــ
الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي قال في كانون 
الثاني الماضي، خلال نقاش في »الكنيست«، إن 
غالبية المغادرين هم »أوكرانيون وصلوا حديثاً 
إلـــى إســرائــيــل بــســبــب الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا«. إذ 
تُـــظـــهـــر الأرقــــــــام الـــجـــديـــدة أن »قـــســـمـــاً كـــبـــيـــراً مــن 
المغادرين هم إسرائيليون مولودون في الكيان، 

أو مهاجرون قدامى عاشوا فيه سنوات طويلة«. 
 20,124 »إســـــرائـــــيـــــل«  غـــــــادر   ،2022 عــــــام  فـــفـــي 
شخصاً خلال عامين فقط من هجرتهم إليها، في 
مــقــابــل 39,241 شــخــصــاً مــن مــوالــيــد »إســرائــيــل« 
أو مــن المقيمين فيها مــنــذ خــمــس ســنــوات على 
الأقــلّ. وفــي سنة 2023، غــادر 27,973 مهاجراً 
»جـــديـــداً«، فــي مقابل 54,791 مــن الإسرائيليين 
المولودين في الكيان أو المقيمين فيه منذ مدّة 
طويلة، وذلك بزيادة بلغت 53 في المئة مقارنة 
بعام 2021. أما في 2024، فكان 52 في المئة من 
المغادرين من مواليد »إسرائيل«، في مقابل 48 

في المئة من مواليد الخارج.
كــذلــك، تــكــشــف الأرقـــــام اتــســاع ظــاهــرة »هــجــرة 
الأدمغة«؛ فمن بين المغادرين في 2022، بلغت 
نــســبــة الــحــاصــلــيــن عــلــى شـــهـــادة الــبــكــالــوريــوس 
ــلـــون عــلــى  33.2 فــــي الـــمـــئـــة، كـــمـــا شـــكّّـــل الـــحـــاصـ
الماجستير 23.5 في المئة من المغادرين، أي 
نــحــو ضــعــف نسبتهم فــي المجتمع، فيما بلغت 
نسبة حملة الدكتوراه 3.7 في المئة، مقابل 0.8 

في المئة فقط في المجتمع.
ــــزداد خــطــورة هـــذه الــظــاهــرة عــلــى مستقبل  وتـ
الــكــيــان، عــنــد الــنــظــر إلـــى الــتــخــصّّــصــات الــعــلــمــيــة. 
فبحسب التقرير، يقيم فــي الــخــارج مــنــذ، ثلاث 
ســنــوات عــلــى الأقــــل، كــثــيــر مــن الــحــاصــلــيــن على 
الــدكــتــوراه فــي الــريــاضــيــات وعــلــوم الــحــاســوب، 
ــيــــن فـــــــي عـــــلـــــم الــــــــــوراثــــــــــة، وكـــــبـــــار  ــتــــخــــصــــصــ ــمــ والــ
الفيزيائيين. وعــلّّــق كــاريــف عــلــى ذلـــك قــــائلًاً إن 
ــــادرون  ــغـ ــ يـ الـــمـــســـتـــقـــبـــل  ــــال  ــمـ ــ أعـ ــلــــمــــاء ورواد  »عــ

إسرائيل بمعدّّل أعلى بكثير من 
نسبتهم من السكان«، معتبراًً أن »رأس المال 

البشري الإسرائيلي يهدر«.

الكيان عبء مزمن
ــلــــســــت« الاقــــتــــصــــادي  ــكــ ــالــ ــــع »كــ ــــوقـ ــا عـــــــرض مـ ــمــ كــ
الــــعــــبــــري مــــــزيــــــداًً مـــــن الــــتــــوضــــيــــح حـــــــول ظــــاهــــرة 
الهجرة المتزايدة، إذ تحوّّل البقاء، داخل الكيان 
إلى عبء سياسي وأمني واجتماعي واقتصادي. 
ويعزو التقرير تفاقم الظاهرة إلى شعور متراكم 
ــار الـــثـــقـــة  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــاء وانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــالاخــــتــــنــــاق وفــــــقــــــدان الانـ
بــالــدولــة والــخــوف مــن المستقبل. كــمــا ينقل عن 
»الإســرائــيــلــيــيــن« الـــذيـــن نــشــرت أحــاديــثــهــم أنــهــم 
يعانون اضطرابات مختلفة ومتعدّّدة الجوانب، 
تبدأ من تراجع الشعور بالأمان، مروراًً بتدهور 
الـــــحـــــوافـــــز الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وصـــــــــــولًاً إلــــــــى الـــضـــيـــق 
نــتــيــجــة الــتــمــيــيــز، وخــصــوصــاًً فـــي مــســألــة الــخــدمــة 

الاحتياطية في جيش الاحتلال.

 يعانون اضطرابات 
مختلفة ومتعدّّدة 

الجوانب تبدأ من 
تراجع الشعور 

بالأمان مروراًً بتدهور 
الحوافز الاقتصادية  

وصولًاً إلى الضيق 
نتيجة التمييز

شؤون ثقافية
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	ǧ فيجاي براشاد

الــــوقــــوف مــــجــــدداًً فـــي بـــانـــدونـــغ، والـــتـــحـــدث في 
ــا، يــعــنــي الـــشـــعـــور بــثــقــل ذلـــك  ــكـ ــيـــرديـ غـــيـــدونـــغ مـ
التاريخ غير المكتمل. تحمل القاعة في طياتها 
مـــزاج الأمـــم الــتــي جـــاءت إلــى هــنــاك عــام 1955، 
حــامــلــة نــدوبــهــا الــتــي سببها الاســتــعــمــار، منهكة 
بــســبــب الــــحــــرب، ولــكــنــهــا مــلــيــئــة بــــالأمــــل الــهــائــل 
والـــثـــقـــة الــمــنــاهــضــة للاســـتـــعـــمـــار. كــنــت أفـــكـــر في 
ــتــــاحــــي، ورؤيـــــتـــــه بـــأن  ــتــ ــارنــــو الافــ خــــطــــاب ســــوكــ
مـــا وحـــد الــشــعــوب لـــم يــكــن أيــديــولــوجــيــاتــهــم بل 
»كــراهــيــتــهــم الــمــشــتــركــة للاســـتـــعـــمـــار بــــأي شكل 
يظهر«. لم تكن باندونغ مجرد مؤتمر، بل كانت 
تــأكــيــداًً على أن الــتــاريــخ يجب أن يُُــعــاد تشكيله 
مــن قبل أولــئــك الــذيــن حُُــرمــوا طـــويلًاً مــن الحق 

في تشكيله.
أيــن توجد روح بــانــدونــغ الــيــوم؟ إن بناء مثل 
هـــذا الــمــفــهــوم غــيــر مـــوجـــود فـــي عــصــرنــا، حيث 
لا يــزال الجنوب العالمي - بصرف النظر عن 
بــلــدان الجنوب والعمليات  زيـــادة التجارة بين 
ــــل مــــجــــمــــوعــــة بـــــريـــــكـــــس+( -  ــثـ ــ الــــمــــؤســــســــيــــة )مـ
ــاًً. لـــقـــد ظـــهـــر مــــــــزاج جــــديــــد فــي  ــبــــطــ مـــــجـــــزأًً ومــــحــ
الجنوب العالمي، ثقة جديدة أثارتها الرغبة في 
الاستقلال الاقتصادي عن مؤسسات وأسواق 
الائتمان التي يهيمن عليها الشمال العالمي. لكن 
هــذا الــمــزاج الــجــديــد لــم يتمكن مــن التغلب على 
الخوف المستمر من عقوبات الشمال العالمي 
)العقوبات والــحــرب( وكذلك فرصه )الوصول 

إلى الائتمان والأسواق(.
لذلك، هناك واقع معقد ومجموعة من التناقضات 
ــتــــراجــــع الــســلــطــة  ــيــــة، تــ عـــلـــى الــــمــــحــــك. فـــمـــن نــــاحــ
ــة لــلــشــمــال الـــعـــالـــمـــي، ويـــتـــزايـــد الـــوعـــي  ــ ــيـ ــ الأخلاقـ
الــســيــاســي الـــــذي يــفــضــل الـــســـيـــادة والاســــتــــقلال 
الاستراتيجي في الجنوب العالمي. ومن ناحية 
أخرى، لا تزال دول الجنوب تشعر بالقلق إزاء 
الخطر الــذي تشكله الــولايــات المتحدة، خاصة 
وهي تردّّ بشراسة أثناء عملية تراجعها. هناك 

أدلـــــة قـــويـــة عــلــى الاعــــتــــراف بـــالـــقـــوة الأمــريــكــيــة 
وكراهيتها في مؤشر إدراك الديمقراطية لعام 
2026، حيث قالت أربــع دول وأقاليم فقط من 
بين 97 دولة وإقليم إنها تفضل استضافة قاعدة 
بــولــنــدا، كوريا  عسكرية أمريكية )»إســرائــيــل«، 
للولايات  التابع  بورتوريكو  وإقليم  الجنوبية، 
الــمــتــحــدة(. لا أحــد يــريــد التشابك مــع الــولايــات 
ــــدرك الــخــطــر الــمــطــلــق  الــمــتــحــدة، لــكــن الــجــمــيــع يـ
وانحطاط القوة الأمريكية - وقد ذكرهم بذلك 
الإجراءات الأمريكية الأخيرة في كوبا وإيران 

وفلسطين وفنزويلا.
تم إضفاء الطابع المؤسسي على روح باندونغ 
ــنــــصــــات، أهـــمـــهـــا حــــركــــة عـــدم  ــــن خلال عــــــدة مــ مـ
الانحياز )1961(. تم بناء هذا التشكيل العالمي 
إلى جانب المؤسسات الإقليمية لمكافحة أزمة 
الــتــجــزئــة مــا بــعــد الاســتــعــمــاريــة. وإذ أدركــــت أن 
الــــســــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة غـــيـــر كـــافـــيـــة كـــحـــاجـــز أمــــام 
اقتصاد عالمي تهيمن عليه دول شمال الأطلسي 
والشركات متعددة الجنسيات، اقترحت حركة 
ــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة كــــآلــــيــــات  ــــسـ ــــؤسـ عــــــــدم الانـــــحـــــيـــــاز مـ
لــحــمــايــة الـــســـيـــادة، وتــنــســيــق الــتــنــمــيــة، وزيـــــادة 
ــقــــوة الـــتـــفـــاوضـــيـــة لـــلـــعـــالـــم الــــثــــالــــث. إلـــــى جــانــب  الــ
هــــذه الـــمـــؤســـســـات الــعــالــمــيــة، ظـــهـــرت مــجــمــوعــة 
مـــن الــمــشــاريــع لــتــطــويــر الــتــضــامــن الإقــلــيــمــي أو 
الـــقـــاري وبـــنـــاء درع جــمــاعــي ضـــد الإمــبــريــالــيــة. 
تضمنت هذه المؤسسات جامعة الدول العربية 
الإفــريــقــيــة )1963(،  الـــوحـــدة  مــنــظــمــة   ،)1945(
التعاون الإسلامــي )1969(، والجماعة  منظمة 

الكاريبية )1973(.
تحت مبادرة أول رئيس لغانا، كوامي نكروما، 
ظــهــرت منظمة الــوحــدة الإفــريــقــيــة لــبــنــاء اتــحــاد 
سياسي قــاري ضد نهب رأس المال الأجنبي. 
ــــة هــيــئــة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ أصــــبــــحــــت مـــنـــظـــمـــة الـــــــوحـــــــدة الإفـ
دبلوماسية في المقام الأول ملتزمة بالتضامن 
التحرير،  المناهض للاستعمار، ودعــم حركات 
والــدفــاع عن الــسلامــة الإقليمية. خلفها الاتحاد 
وُُلـــد فــي مستنقع نيوليبرالي  الـــذي  الإفــريــقــي، 

بناء آسيا الجديدة التي نحلم بها

أعزائي الأصدقاء...
تحيات حارة من مكتب معهد تريكونتيننتال للبحوث الاجتماعية.

في 15 نيسان، كان لي شرف عظيم بالتحدث في غيدونغ ميرديكا )قاعة الاستقلال( في باندونغ، إندونيسيا. 
لم يضربني الحنين إلى الماضي، بل الإلحاح. باندونغ ليست قطعة متحفية بالنسبة لنا، بل هي إرث سياسي حي. 
الأسئلة التي أُثيرت في تلك القاعة عام 1955، في تجمع قادة من 29 دولة إفريقية وآسيوية، لا تزال دون حل. 

هل يمكن لدول الجنوب العالمي أن تعمل معاًً بسيادة وكرامة؟ هل يمكنها بناء مؤسسات تخدم شعوبها بدلًاً 
من رأس المال العالمي؟ هل يمكنها خلق أشكال من التعاون تتجاوز التحالفات العسكرية والتبعية للسوق؟ 

هذه ليست أسئلة تاريخية فقط. إنها الأسئلة المركزية في عصرنا، وهي أسئلة تشكل عمل معهدنا.

مــــن خلال ســـيـــاســـات  ــــاري  ــقـ ــ الـ لــلــتــكــامــل  وروج 
موالية لرأس المال مثل أجندة 2063.

فـــي عــــام 2008، بــيــنــمــا كــــان الاتـــحـــاد الإفــريــقــي 
يــســتــســلــم لإغـــــــراء الـــســـيـــاســـات الـــمـــوالـــيـــة لــــرأس 
الــمــال، تــم تشكيل اتــحــاد دول أمريكا الجنوبية 
لــخــلــق تــنــســيــق ســيــاســي مــســتــقــل عـــن واشــنــطــن. 
وعـــلـــى عــكــس الــكــتــل الأخــــــرى الـــتـــي تـــركـــز على 
ــــد اتــــحــــاد دول أمـــريـــكـــا الــجــنــوبــيــة  الــــتــــجــــارة، أكــ
الصحي  والــتــعــاون  التحتية،  البنية  تكامل  على 
ــــق الــــــــــدفــــــــــاع، والــــــوســــــاطــــــة  ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ الإقــــــلــــــيــــــمــــــي، وتـ
الدبلوماسية. أدى ظــهــور »الــمــد الــغــاضــب« في 
ــعــــاف اتــــحــــاد دول  الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة إلـــــى إضــ
أمريكا الجنوبية بالطريقة نفسها والتي أضعفت 
بـــهـــا الــــديــــون الـــحـــكـــومـــات فــــي إفـــريـــقـــيـــا وقــلــصــت 

إمكانات الاتحاد الإفريقي.
أمـــــا آســــيــــا، فـــقـــد فـــشـــلـــت حـــتـــى فــــي بــــنــــاء الــهــيــكــل 

العظمي لمشروع إقليمي.
فــي آســيــا، كـــان حــلــم الـــوحـــدة الــقــاريــة قــد تسمم 
بــالــعــســكــريــة الــيــابــانــيــة، الــتــي ســــارت عــبــر الــقــارة 
تحت رايـــة الــوحــدة الآســيــويــة وشــعــار »منطقة 
ــا الــــكــــبــــرى«.  ــيــ الازدهــــــــــــار الـــمـــشـــتـــرك لــــشــــرق آســ
ــيـــــوي مــن  ــ تـــحـــدثـــت طـــوكـــيـــو بــلــغــة الـــتـــحـــرر الآسـ
ــا مـــــــارس  ــهــ ــيــــشــ ــار الــــــغــــــربــــــي، لـــــكـــــن جــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
الـــوحـــشـــيـــة والــــفــــظــــائــــع. بـــعـــد الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة 
الــمــنــاهــضــة لــلــفــاشــيــة )الـــمـــعـــروفـــة بـــاســـم الــحــرب 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة(، بـــدت فــكــرة الـــوحـــدة الــقــاريــة 
خـــطِِـــرة بــالــنــســبــة لــلــعــديــد مـــن الــــــدول الــمــســتــقــلــة 
حــديــثــاًً، والــتــي خــشــيــت أن الإقــلــيــمــيــة قــد تخفي 

ببساطة طموحات القوى المهيمنة.
ومع ذلك، لم يختفِِ طموح الوحدة الآسيوية. 
ــبــــراطــــوريــــة  الإمــ ــانــــت  كــ بـــيـــنـــمـــا   ،1947 آذار  فـــــي 
البريطانية تتجه نحو الخروج من الهند، عقد 
الــــزعــــيــــم الــــهــــنــــدي جــــواهــــر لال نــــهــــرو الــمــؤتــمــر 
الآســـــــيـــــــوي لـــــلـــــعلاقـــــات فــــــي نــــيــــودلــــهــــي. غـــمـــرت 
الــمــنــدوبــيــن شـــدة الانـــفـــعـــالات مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
آسيا بسبب الطاقة الهائلة لمناهضة الاستعمار، 
وكــانــوا يــركــزون على تضامنهم مــع إندونيسيا 
ضـــد إعـــــادة فــــرض الإمــبــريــالــيــة الــهــولــنــديــة. في 
عام 1952، جمع مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ 
لــــلــــسلام فــــي بـــكـــيـــن، الـــصـــيـــن، 470 مـــنـــدوبـــاًً مــمــا 
يقرب مــن 50 دولــة - ليسوا رؤســـاء دول بل 
نقابيين وكتّّاب ومنظمات نسائية - لمعارضة 
الحرب على كوريا، والانتشار النووي، وإعادة 
تسليح اليابان. كــان طموح الــوحــدة الآسيوية 
دائــمــاًً أكثر مــن مجرد مــنــاورة دبلوماسية؛ لقد 

كان تقليداًً شعبياًً حياًً مناهضاًً للإمبريالية.
تــدخــل الــتــاريــخ بــقــســوة. الــصــراعــات بين الــدول 

والهيكل الكثيف للتحالفات العسكرية الأمريكية 
جزّّأت القارة. ظهرت الإقليمية الآسيوية بحذر 
وبـــتـــفـــاوت. لـــم تــكــن الــمــنــصــات الأولــــــى مــبــشــرة 
بــالــخــيــر لــهــذه الــعــمــلــيــة. فــقــد وُُلــــدت رابــطــة دول 
جــنــوب شـــرق آســيــا )آســـيـــان( - الــتــي تأسست 
عام 1967 على يد إندونيسيا وماليزيا والفلبين 
وســـــنـــــغـــــافـــــورة وتــــــــايلانــــــــد - فــــــي ظــــــل الــــحــــرب 
الأمريكية على فيتنام وحملت توجهات معادية 
لــلــشــيــوعــيــة. وهــــي الآن هــيــئــة تــجــاريــة إلــــى حد 
كبير. يمكن قول الشيء نفسه عن بنك التنمية 
الآسيوي، الذي نشأ من مطالب تمويل التنمية 
داخــل اللجنة الاقتصادية للأمــم المتحدة لآسيا 
والــــشــــرق الأقــــصــــى )الــــتــــي تــســمــى الآن الــلــجــنــة 
الاقتصادية والاجتماعية للأمــم المتحدة لآسيا 
والمحيط الهادئ( لكنه سرعان ما أصبح أداة 
أخــــــرى لــلــســيــاســة الــنــيــولــيــبــرالــيــة تـــحـــت هــيــمــنــة 

الخزانة الأمريكية.
ــتــــعــــاون - الـــتـــي  ــلــ عـــكـــســـت مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي لــ
الـــــصـــــيـــــن  قــــــــبــــــــل  مــــــــــــن   2001 عـــــــــــــــام  تــــــــأســــــــســــــــت 
وكــــــــازاخــــــــســــــــتــــــــان وقــــــيــــــرغــــــيــــــزســــــتــــــان وروســـــــيـــــــا 
وطــاجــيــكــســتــان وأوزبــكــســتــان - تــيــاراًً تاريخياًً 
آخر؛ البناء البطيء لنظام لم يعد منظماًً حول 
شــمــال الأطلسي بــل حــول آســيــا، الــتــي أصبحت 
مركز الجاذبية الناشئ للاقتصاد العالمي. على 
الــرغــم مــن أن منظمة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، التي 
بــــدأت كــمــنــظــمــة أمــنــيــة، حــقــقــت نــجــاحــاًً مـــحـــدوداًً 
ــقــــواعــــد الأجــنــبــيــة  فــــي إقــلــيــمــيــة الأمـــــــن وطـــــــرد الــ
مـــن الــمــنــطــقــة، إلا أنــهــا تــتــطــور الآن إلـــى منصة 
لبناء نظام بديل للتجارة والمال. من مسارات 
الــتــصــنــيــع عــالــيــة الــــجــــودة فـــي الــصــيــن وفــيــتــنــام 
إلـــى الــمــمــرات الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي الــهــنــد وكــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، أصــبــحــت الـــقـــارة الــمــحــرك الــرئــيــســي 
للنمو العالمي. ومــع ذلــك، لا يــزال هــذا التحول 
ــــزأًً ســــيــــاســــيــــاًً. إن الـــتـــنـــافـــســـات  ــــجـ ــــادي مـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــنـــزاعـــات الـــحـــدوديـــة، والــقــومــيــة  بــيــن الــــــدول، والـ
الــتــنــافــســيــة، والــتــحــالــفــات الــعــســكــريــة، والـــوجـــود 
الــمــســتــمــر لــلــقــوى خـــــارج الــمــنــطــقــة، كــلــهــا تفتت 
الـــقـــارة فـــي الــلــحــظــة الــتــي يــتــطــلــب فــيــهــا الــتــاريــخ 

قدراًً أكبر من التنسيق.
ــان بـــإمـــكـــان اتــــحــــاد آســــيــــوي أن يــحــيــي الأفــــق  ــ كـ
ــــدونـــــغ ذات يـــــوم.  ــانـ ــ الأخلاقـــــــــــي الــــــــذي مـــثـــلـــتـــه بـ
يعاني عــالــم الــيــوم مــن التجزئة والــســخــريــة. تم 
اخـــتـــزال الــســيــاســة إلــــى إدارة بــــدلًاً مـــن تــحــول. 
ــــي.  ــــشـ ــــحـــــت احـــــــــــــتلال وحـ لا تـــــــــــزال فـــلـــســـطـــيـــن تـ
الحروب والعقوبات والعسكرة تواصل تدمير 
المجتمعات في جميع أنحاء العالم. يهدد تغير 
المناخ المليارات، وخــاصــة فــقــراء الــريــف. وفي 
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الوقت نفسه، تتراكم الثروات بتركيز استثنائي 
بينما يــواجــه العمال ظــروفــاًً هشة. هــذه ليست 
مـــــشـــــكلات وطـــنـــيـــة أو إقـــلـــيـــمـــيـــة مــــعــــزولــــة. إنـــهـــا 
مـــشـــكلات هــيــكــلــيــة يــنــتــجــهــا نــظــام عــالــمــي يفضل 
الربح على الإنسانية. كان جيل باندونغ يؤمن 
بإمكانية بناء عالم آخر من خلال التضامن بين 
الشعوب التي تكافح ضد الهيمنة. لا تــزال تلك 

الروح ضرورية.
ــإن الاتــــــحــــــاد الآســــــيــــــوي لــــيــــس شــــعــــاراًً  ــ ــ لـــــذلـــــك، فـ
ــاًً بــــل ضـــــــرورة مــــاديــــة. إن اقـــتـــصـــادات  طــــوبــــاويــ
آسيا مترابطة بالفعل بعمق من خلال التجارة 
وسلاسل التوريد والهجرة والتمويل وتدفقات 
الــطــاقــة ومـــمـــرات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ومـــع ذلـــك لا 
تـــوجـــد آلـــيـــة ســيــاســيــة قـــاريـــة قـــــادرة عــلــى إدارة 
هــذه الارتــبــاطــات البينية. مــن دون مؤسسات 
للتنسيق الإقليمي، يخاطر التكامل الاقتصادي 
بتوليد تفاوتات حادة فقط، وتكثيف المنافسة، 
ونـــزاعـــات عــســكــريــة. تتطلب الـــقـــارة مــؤســســات 
مشتركة قادرة على تقليل التوترات بين الدول 
مـــن خلال الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وتــنــســيــق الــتــخــطــيــط 
الغذاء  أنظمة  الصناعي والتكنولوجي، وتأمين 
والــــمــــنــــاخ،  الــــمــــيــــاه  أزمــــــــــات  وإدارة  والـــــطـــــاقـــــة، 
التنافسات  الخارجية من تحويل  القوى  ومنع 
الآسيوية إلى مناطق عدم استقرار دائمة. وقبل 
كــــل شــــــيء، تـــحـــتـــاج آســـيـــا إلـــــى صـــــوت ســيــاســي 
جــمــاعــي يــســاوي وزنــهــا الاقــتــصــادي. مــن دون 
قدر أكبر من الوحدة الإقليمية، سيبقى صعود 
آســـيـــا عـــرضـــة لــلــتــجــزئــة والــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة 

والعقوبات والعسكرة والتلاعب الخارجي.
عـــنـــدمـــا وقـــفـــت فــــي غـــيـــدونـــغ مـــيـــرديـــكـــا، لــــم أفــكــر 
فقط في القادة الذين تجمعوا هناك عام 1955 
فقط، بل في الأجيال التي تلتهم أيضاًً - أولئك 

ــــن أجــــــل الإصلاح الـــــزراعـــــي،  ــلــــوا مـ ــــن نــــاضــ ــــذيـ الـ
ومحو الأمية، والصحة العامة، وحقوق العمال، 
والــكــرامــة الــثــقــافــيــة فــي جــمــيــع أنــحــاء آســيــا. لقد 
تــوقــفــت الــعــديــد مــن أحلامـــهـــم، لكنها لــم تنطفئ. 
ــــروف الــتــي  ــــظـ ــانــــدونــــغ بـــاقـــيـــة لأن الـ تـــطـــلـــعـــات بــ
أنتجتها بــاقــيــة. انــتــهــى الاســتــعــمــار رســمــيــاًً، لكن 
الــتــســلــســل الــهــرمــي يــســتــمــر بــأشــكــال جـــديـــدة. لا 
ــاًً. لا تــــزال  ــ ــــخـ يــــــزال الاعـــتـــمـــاد الاقــــتــــصــــادي راسـ
القوة العسكرية تشكل العلاقات الدولية. ومع 
ذلـــك، تستمر الــمــقــاومــة أيــضــاًً. شــعــوب الجنوب 

العالمي تطالب بالسيادة والمساواة والسلام.
لـــمـــعـــهـــد  مـــــــقـــــــالًاً  كــــتــــبــــت  نــــوفــــمــــبــــر 2025،  فـــــــي 
تـــريـــكـــونـــتـــيـــنـــنـــتـــال آســــيــــا ســــألــــت فــــيــــه الـــــســـــؤال: 
»هـــــــل آســــيــــا مــــمــــكــــنــــة؟« كـــــــان جـــــوابـــــي هـــــو أنــــه 
للفنانين والمثقفين فتح  الــجــيــد  »ســيــكــون مــن 
ــــادة حــــول قــومــيــة آســيــويــة تــقــدمــيــة  مــحــادثــة جـ
جــــديــــدة، رؤيـــــة قـــاريـــة لـــنـــوع جـــديـــد مـــن الــعــالــم 
الاشتراكي يتطلع إلى ما هو أبعد من الجشع 
وبــاتــجــاه نــطــاق أوســـع مــن التجربة الإنسانية 
ــقـــوم بــــه فــــي قــســم  والـــعـــاطـــفـــة«. الـــعـــمـــل الــــــذي نـ
آسيا في معهدنا هو محاولة لإثــارة مثل هذه 

المحادثة والرؤية.
ــتــــصــــور قـــومـــيـــة  ــقــــد أن الـــــــدعـــــــوة لــ ــتــ مــــــا زلــــــــت أعــ
آسيوية تقدمية جديدة يمكن أن تثير نقاشات 
تحتاجها المنطقة بشدة. ربما يمكننا أن نجتمع 
فــي إنــدونــيــســيــا عـــام 2030 لــاحــتــفــال بــالــذكــرى 
الــخــامــســة والــســبــعــيــن لــبــانــدونــغ وإطــــاق اتــحــاد 
آسيوي. لكن مثل هذا التجمع لن يكون ممكناً 
إلا إذا واصـــلـــت شــعــوب آســيــا مــقــاومــة عسكرة 
ــــى الـــفـــلـــبـــيـــن، هــنــاك  مــنــطــقــتــهــم. مــــن أوكــــيــــنــــاوا إلــ
حركات تطالب بالفعل بإزالة القواعد العسكرية 
ــيــــة - الـــــشـــــرط الـــمـــســـبـــق لأي تــــعــــاون  ــكــ ــريــ الأمــ

ــذا الاســـــتـــــعلاء  ــ ــ ــــي خــــضــــم هـ ــ ولـــــكـــــن، وفـ
الاســـتـــعـــمـــاري، يـــبـــرز صـــــوتٌٌ مــخــتــلــف؛ 
لـــيـــس صــــوتــــاًً صـــحـــفـــيـــاًً تـــقـــلـــيـــديـــاًً يــلــهــث 
بـــــل صــــوت  الــــفــــيــــفــــا،  وراء »بـــــيـــــانـــــات« 
يــحــمــل سلاح »الـــســـخـــريـــة الــمــعــرفــيــة« 
لتفكيك الرواية المزيفة. إنها الإعلامية 
الـــرومـــانـــيـــة »نـــيـــكـــول جــيــنــيــس«، الــتــي 
ــا وبـــــرنـــــامـــــجـــــهـــــا  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــابــ ــ ــــســ تــــــحــــــولــــــت حــ
 متقدم 

ٍ
»Noow Show« إلــى خــنــدقٍ

فــي الــحــرب الإعلامـــيـــة، ولا سيما في 
دفاعها المستميت عن غزة، وفضحها 

المستمر للجهاز الدعائي الصهيوني.

 عنصرية المؤسسات... 
حين يُُعامل »الضيف« »كعدو«

قــبــل أن تُُــســتــهــل صـــافـــرة الـــمـــونـــديـــال، 
كــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــد أسقطت 
قـــنـــاع »الـــحـــيـــاد« و»حـــســـن الــضــيــافــة«. 
ــــود الـــريـــاضـــيـــة،  ــــوفـ فـــمـــا تـــعـــرضـــت لــــه الـ
وتــحــديــداًً مــن الــعــراق وإيــــران، لــم يكن 

مجرد »إجراءات روتينية« كما تحاول 
الـــمـــبـــرمـــج  الـــمـــهـــيـــمـــن  الإعلام  ــــل  ــائـ ــ وسـ
تجميله، بل كان تجلياًً صريحاًً لعقلية 
الــقــطــب الـــــذي يــــرى فـــي كـــل عـــربـــي أو 

إيراني »إرهابياًً محتملًاً«. 
فحجز النجم العراقي »أيمن حسين« 
ــــات فـــــي مــــطــــار شـــيـــكـــاغـــو،  ــاعـ ــ لـــســـبـــع سـ
ومـــــــصـــــــادرة هــــاتــــفــــه، ورفــــــــض دخـــــول 
الــمــصــور الــرســمــي لــلــمــنــتــخــب، لـــم يكن 
ــــداءًً عـــلـــى أفــــــــراد، بــــل اعــــتــــداء عــلــى  ــتـ ــ اعـ
ــــكـــــي.  ــــريـ ــعــــب رفـــــــض الاحـــــــــــــتلال الأمـ شــ
والأقــــــــســــــــى كـــــــــان مـــــــن نــــصــــيــــب الـــــوفـــــد 
الإيـــــــــرانـــــــــي، حــــيــــث مُُـــــنـــــع ثلاثــــــــــة عــشــر 
مــــن أفـــــــــراده ومـــســـؤولـــيـــه مــــن دخــــول 
ــا اضــــطــــر  ــ ــمـ ــ الأراضــــــــــــــــي الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، مـ
الـــــفـــــريـــــق لــــنــــقــــل مــــعــــســــكــــره قــــــســــــراًً مــن 
ألا  المكسيكية،  تيخوانا  إلــى  أريــزونــا 
لــيــدخــلــوا أرض »الــحــريــة« الــمــزعــومــة 
الــــــــمــــــــبــــــــاريــــــــات. إن هــــــذه  أيــــــــــــــام  فــــــقــــــط 
الممارسات الشبيهة بممارسات نظام 
أفريقيا  فــي جــنــوب  العنصري  الفصل 
»الأبارتهايد« تؤكد أن الإمبراطورية 
لا تتعامل مع شعوب عالمنا المناهض 
ــيـــــوف، بــل  ــ ــكـــر الاســـــتـــــعـــــمـــــاري كـــــضـ ــفـ ــلـ لـ

كرهائن في عقر دارها.

السخرية كسلاح معرفي... 
نيكول جينيس تفكك الرواية

هنا، لا تكتفي »جينيس« بنقل الخبر، 
بل تنبري لتفكيكه. ففي مقطع فيديو 
ساخر، لم تمر بهذا التمييز العنصري 
مـــــــــرور الــــــــكــــــــرام، بــــــل ســـلـــطـــت الــــضــــوء 
عــلــى الــتــنــاقــض الـــصـــارخ؛ كــيــف لــدولــة 
تــدعــي احــتــضــانــهــا لــلــعــالــم، أن تــمــارس 
أقــصــى درجـــات الــعــقــاب الجماعي ضد 

رياضيين؟ 
إن مـــا تـــقـــوم بـــه »جــيــنــيــس« يــتــجــاوز 
حـــدود »الــكــومــيــديــا« إلــى فــضــاء »بناء 

ــاًً. فـــــهـــــي، الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــرفـ ــعـ ــ عـــــالـــــم جــــــديــــــد« مـ
التي تسخر فيها  عُُــرِِفــت بفيديوهاتها 
مـــن الــصــهــايــنــة وتــفــضــح إبــادتــهــم لــغــزة 
لكشف  الــســوداء  الفكاهة  )مستخدمةًً 
ــعــــجــــز عـــن  ــــي تــ ــتــ ــ ــــة الــ ــــمـ ــــريـ ــــجـ ــــة الـ ــاعـ ــ بـــــشـ
وصــفــهــا الــلــغــات الــدبــلــومــاســيــة(، تــدرك 
الغربي قد  المهيمن  الإعلام  أن  تماماًً 
تحول إلى مصنع للتزوير، يُُلقي على 
الجرائم الصهيونية ثوب »الدفاع عن 
الــنــفــس«، ويــضــع الــضــحــيــة فـــي قفص 

الاتهام. 
لـــقـــد اخـــــتـــــارت »جـــيـــنـــيـــس« أن تـــكـــون 
»نشازاًً« في جوقة التطبيع الإعلامي. 
وسخريتها من الاحتلال، حينما قالت 
ــأخـــــذت  ــ مـــــــــــــثلًاً: »مـــــنـــــحـــــوك الــــــــمــــــــأوى فـ
الــمــنــزل كــــــاملًاً«، لـــم تــكــن مــجــرد نكتة، 
بـــل كــانــت تــحــلــيلًاً اجــتــمــاعــيــاًً-ســيــاســيــاًً 
الاستيطاني  المشروع  لطبيعة  مكثفاًً 
الصهيوني، بلغات يفهمها الغرب قبل 

الشرق.

 تهديدات الموت... 
ثمن كسر احتكار الحقيقة

طبعاًً، لم يكن هذا التمرد على الرواية 
الرسمية بلا ثمن. فكما كشفت لبعض 
الوسائل الإعلامية، تتلقى »جينيس« 
ســــــــــــــيلًاً مـــــــــن تــــــــهــــــــديــــــــدات الـــــــــمـــــــــوت مـــن 
اللوبيات الصهيونية. وهذا بحد ذاته 
شهادة ميلاد لصحفي حقيقي؛ يتلقى 
التهديدات مــن قتلة الأطــفــال فــي غزة 
ــهـــا لا تــكــتــب بــحــبــر  ــــن يـــمـــوّّلـــهـــم، لأنـ ومـ

التطبيع. 
يــتــغــاضــى  الـــــذي  الــمــهــيــمــن  إن الإعلام 
الأمريكية بحق  الهجرة  عن عنصرية 
العراقيين والإيرانيين، هو ذاته الذي 
يـــبـــرر الــــمــــجــــازر فــــي غــــــزة. إنـــــه إعلامٌٌ 
لا يــخــدم الــحــقــيــقــة، بـــل يــخــدم »الأمــــن 
القومي« للقوى الاستعمارية الكبرى 

والــكــيــان الــصــهــيــونــي. أمـــا الإعلامــيــون 
الــمــســتــقــلــون أمــــثــــال »جـــيـــنـــيـــس«، فــهــم 
ــــت، بــل  يــــثــــبــــتــــون أن الـــحـــقـــيـــقـــة لــــــم تـــــمـ
هاجرت من شاشات البنتاغون وبي 
بـــي ســـي وســــي إن إن، إلــــى مــنــصــات 
ــــذيـــــن  ــتـــــوى الــــــشــــــرفــــــاء الـ ــ ــــحـ ــــمـ ــــاع الـ ــنــ ــ صــ

يملكون ضميراًً حياًً.

خلاصة القول:
إن ما يحدث في ملاعــب كــأس العالم 
ــا تـــرصـــده عـــدســـة »نــيــكــول  2026، ومــ
جـــيـــنـــيـــس« الـــــســـــاخـــــرة، يــــؤكــــد لــــنــــا أن 
فـــلـــســـطـــيـــن وغــــــــــزة لــــــم تــــــعــــــودا مـــجـــرد 
قــضــيــة عــربــيــة، بـــل أصــبــحــتــا »الــضــمــيــر 
الجيوسياسي« للعالم، وخط التماس 
الأول في مواجهة القوى الاستعمارية 
الـــــتـــــي يـــتـــغـــيـــر مــــوقــــعــــهــــا عــــالــــمــــيــــاًً نــحــو 

التراجع. 

ــــدرك أن الــــحــــرب الــــيــــوم لــيــســت  ــا نــ ــنـ إنـ
ــــة فـــــحـــــســـــب، بـــــــل هـــــــي حـــــرب  ــــريـ ــكـ ــ عـــــسـ
ســــــــرديــــــــات. وإن أصــــــــواتــــــــاًً حــــــــرة فــي 
قلب أوروبا، تستخدم السخرية لتعرّّي عورات 
ـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــاة مـــــــــا  الـــــــــــــــصـــــــــــــــهـــــــــــــــايـــــــــــــــنـــــــــــــــة وح�
تبقى من القوى الاستعمارية الكبرى، 
وهـــــي رســــالــــة لـــنـــا جـــمـــيـــعـــاًً: أن الـــعـــالـــم 
يتغير، ويتحد في وجه جلاديــه، وأن 
ابــتــســامــة الــســاخــر مـــن جلاد غــــزة، أو 
من عنصرية أمريكا بحق وفد العراق 
ــقــــة قـــذيـــفـــة  ــيــ ــقــ وإيـــــــــــــــــران، هـــــــي فـــــــي الــــحــ
ــــن الــهــيــمــنــة  ــا تـــبـــقـــى مـ ــ تـــهـــز عــــــــروش مـ

الأمريكية. 
فــفــي زمــــن تــتــغــيــر فــيــه آراء الــجــمــوع، 
تكون السخرية هي أحد أصدق أشكال 
الــمــســتــنــيــر  ـــكــــون الإعلام  ويـ الــــجــــديــــة، 
الـــواعـــي ملاذاًً لإنــســانــيــة تــتــعــاظــم من 

أجل عالم جديد.

 وأزمة الرأسمالية المعاصرة

 في مونديال الإمبراطورية... السخرية تُُعرّّي النفاق... نيكول جينيس أنموذجاًً لإعلام خارج الأسوار

إقليمي ذي معنى.
في مؤتمر العلاقات الآسيوية عام 1947، أنهى 
نهرو خطابه بدعوة قوية إلى العمل والاعتراف 

بشعب يتحرك...
»هناك حيوية جديدة وقوة دافعة إبداعية قوية 
فـــي جــمــيــع شـــعـــوب آســـيـــا. الــجــمــاهــيــر مستيقظة 
ــالـــب بـــإرثـــهـــا. ريــــــاح قـــويـــة تـــهـــب فــــي جــمــيــع  وتـــطـ
أنحاء آسيا. دعونا لا نخاف منها، بل نرحب بها 

لأنه بمساعدتها فقط يمكننا بناء آسيا الجديدة 
التي نحلم بها.«

مع فائق المودة،
فيجاي

	ǩ تريكونتيننتال معهد  ــل:  الأص في  نُشرت 
للبحوث الاجتماعية في 4 حزيران 2026

في زمنٍٍ تحولت فيه الملاعب إلى ساحات لاستعراض 
العضلات الاستعمارية، وغدت البطولات الرياضية 

مجرد ألعاب نارية إعلامية لتلميع وجه القطب 
المهيمن، ثمة من يرفض أن ينساق خلف هذا المسرح 
الهزلي. فحين تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية 

كأس العالم 2026، لا نكون أمام حدث رياضي فحسب، 
بل أمام مختبر مكشوف للعنصرية المؤسساتية، ومرآة 

تعكس الوجه القبيح »للديمقراطية« الغربية حين 
تُُحاصر بكاميرات العالم. 
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 خمسُُ ضروراتٍٍ: لتجريم الخطاب الطائفي

	ǧعصام حوج

تتعارض الطائفية على طول الخط مع الوطنية 
الوطنية  الجميع.  كفكرة جامعة ومظلة تحمي 
ــــة قـــانـــونـــيـــة  ــعـــاصـــر هـــــي رابـــــطـ ــمـ فـــــي جــــوهــــرهــــا الـ
ــقــــوم عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــة  ــــة، تــ ــيـ ــ وســـيـــاســـيـــة وأخـــــاقـ
المتساوية في الحقوق والواجبات، بينما تقوم 
الــطــائــفــيــة عــلــى الــتــمــيــيــز، والإقــــصــــاء، والارتـــهـــان 
ــفــــرد- الـــمـــواطـــن،  لــخــصــوصــيــات ضــيــقــة تــلــغــي الــ
لصالح الجماعة المذهبية. هذا التناقض يجعل 
مـــن الــمــســتــحــيــل بــنــاء دولــــة حــديــثــة قـــــادرة على 
القيام بدورها الوظيفي في تنظيم العلاقة بين 
الــعــنــاصــر الــتــي تــشــكــل هـــرم الـــدولـــة: الــجــغــرافــيــا، 
 والشعب، والسلطة، والمؤسسات، والأحــزاب. 
ــا الـــخـــطـــاب الــطــائــفــي،  فــــي الــــدولــــة الـــتـــي يـــغـــزوهـ
الجغرافيا  بــالــكــامــل؛ فتصبح  الــهــرم  هـــذا  يتعطل 
إلى  الشعب  كانتونات ممزقة، ويتحول  مجرد 
طــوائــف مــتــنــاحــرة، وتــتــحــول الــســلــطــة مــن أداة 
إلــــــى عـــمـــلـــيـــة تـــحـــاصـــص،  ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــأن  ــ ــــشـ لإدارة الـ
وتـــفـــرغ الــمــؤســســات والأحـــــــزاب مـــن مــحــتــواهــا 
الـــوطـــنـــي لــتــصــبــح قــــوى مــشــلــولــة، أو واجـــهـــات 

لخدمة العصبية الطائفية. 
إن إحدى مهام جهاز الدولة هي إدارة التوازن 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وحــــيــــاديــــة الـــمـــؤســـســـات وهــــــذا مــا 

تنسفه الطائفية من جذوره. 

ثانياًً: تقويض السلطة نفسها 
مــن الــمــفــارقــات الكبرى أن الطائفية، وإن بدت 

لــبــعــض أطــــــراف الــســلــطــة فـــي مــرحــلــة مـــا كــــأداة 
لـــحـــشـــد الأنـــــصـــــار وتــــأمــــيــــن الــــــــولاء الأعـــــمـــــى، إلا 
أنها في النتيجة تقوِِّض السلطة نفسها وتشل 
عــصــبــهــا. فــالــخــطــاب الــطــائــفــي يــفــتــح الـــبـــاب على 
مــصــراعــيــه لــلــمــحــســوبــيــة والـــــــولاء عــلــى حــســاب 
ــنــــة. عـــنـــدمـــا يـــصـــبـــح الانـــتـــمـــاء  ــفــــاءة والــــمــــواطــ الــــكــ
الـــطـــائـــفـــي أو الـــمـــذهـــبـــي هــــو الـــمـــعـــيـــار الأســـاســـي 
ــة، وتـــــوزيـــــع الـــمـــنـــاصـــب فــي  ــيــ ــتــــرقــ لـــلـــتـــعـــيـــيـــن، والــ
مفاصل الدولة الأمنية، والعسكرية، والقضائية، 
والإداريــــــــــة، فــــإن الــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة هـــي انــهــيــار 
ــفـــســـاد والـــمـــحـــســـوبـــيـــة. هـــذا  الــــكــــفــــاءة وتـــفـــشـــي الـ
الــــتــــآكــــل الــــداخــــلــــي يــــحــــرم الـــــدولـــــة مـــــن الـــطـــاقـــات 
ويحيل  بــإنــقــاذهــا،  الكفيلة  الحقيقية  والــخــبــرات 
المؤسسات إلى جزر تابعة لمراكز قوى محلية 
متصارعة. وبمرور الوقت، تعجز هذه السلطة 
المأزومة عن ترميم ما دمرته، وتقديم ما تبقى 
مــــن الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة أو فـــــرض الـــقـــانـــون، 
لــتــتــحــول هـــي نــفــســهــا إلــــى عــــبءٍٍ عــلــى المجتمع 
وعــــلــــى قـــاعـــدتـــهـــا الـــمـــفـــتـــرضـــة، وتـــســـقـــط فــــي فــخ 
الشلل التام الذي يمهد لزوالها وحدوث الفراغ 

بكل ما يعنيه من مخاطر. 

ثالثاًً: إخفاء الصراع الحقيقي
يــمــثــل الــخــطــاب الــطــائــفــي حــالــة مـــن الاصــطــفــاف 
ــعـــى إلـــــــى تـــســـويـــق  الــــــكــــــاذب والـــــوهـــــمـــــي؛ إذ يـــسـ
ثنائيات وهمية تقسم المجتمع شاقولياًً )طائفة 
ضد طائفة(، مخفياًً بذلك التناقضات الأساسية 
والصراعات الحقيقية ذات الطابع الاقتصادي، 

والاجتماعي، والسياسي. إن الصراع الحقيقي 
فـــي ســــوريــــة، كــمــا فـــي أي مــجــتــمــع، هـــو صـــراع 
بــيــن مــصــالــح ســـواد الــنــاس فــي الــعــيــش الــكــريــم، 
والعدالة، والحرية، وبين شريحة ضيقة تستأثر 
بــالــثــروة والسلطة والـــقـــرار. بــواســطــة الخطاب 
الطائفي، يتم تزييف وعي الجماهير، وتوجيه 
غضب الفئات المهمشة والفقيرة نحو “الآخر” 
الـــطـــائـــفـــي، بـــــدلًاً مـــن تــوجــيــهــه نــحــو الــســيــاســات 
الاقــتــصــاديــة والاجتماعية الــتــي أفــقــرت الجميع 
دون تـــمـــيـــيـــز. إن الـــطـــائـــفـــيـــة بــــهــــذا الـــمـــعـــنـــى هــي 
الطبقية  “أفيون” يُُستخدم لحماية الامتيازات 
وشبكات الفساد، وتحويل الــصــراع من صراع 
وطني ضد الاستبداد والنهب، وتحريك عجلة 
الإنــتــاج ومــعــالــجــة تــداعــيــات الأزمــــة، إلـــى صــراع 

أهلي يدمر ما تبقى من النسيج المجتمعي. 

رابعاًً: وهم الحماية الطائفية 
والبعيدة،  القريبة  التاريخية،  الوقائع  تُُثبت 
أنـــــــه لا يـــمـــكـــن مــــواجــــهــــة الـــطـــائـــفـــيـــة بــطــائــفــيــة 
مـــضـــادة؛ فــالــنــار لا تُُــطــفــأ بـــالـــنـــار، بـــل تــزيــدهــا 
تقول:  القاسية  السورية  اشتعالًاً. والتجربة 
إن الـــجـــرائـــم والانـــتـــهـــاكـــات الــتــي ارتــكــبــت في 
مــنــاطــق مختلفة، ومــنــهــا مــا جـــرى فــي بعض 
مناطق الساحل، أو السويداء، أو غيرها من 
المحافظات السورية، قدمت الذرائع المثالية 
للانــعــزال الــطــائــفــي، والانــكــفــاء نحو الهويات 
الــضــيــقــة بــحــجــة “حـــمـــايـــة الـــطـــائـــفـــة” والـــدفـــاع 
عــن الــوجــود. إن هــذا الانــعــزال، وإن بــدا في 
لحظات الخوف والاضطراب كملاذٍٍ آمن، هو 
في الحقيقة مسمار في نعش وحــدة الــبلاد، 
ــبــــاب واســــعــــاًً لـــمـــشـــاريـــع الــتــقــســيــم  إذ يــفــتــح الــ
والــــــفــــــدرلــــــة الــــقــــســــريــــة عــــلــــى أســــــــس مـــذهـــبـــيـــة 
وعــرقــيــة، حماية أي مــكــون ســـوري لا يمكن 
أن تتحقق عبر التقوقع داخل جدران طائفية 
سميكة، بل عبر الخروج إلى الفضاء الوطني 
ــمـــل عـــلـــى بـــنـــاء دولــــــة الـــقـــانـــون  ــعـ الـــــرحـــــب، والـ
والــــمــــواطــــنــــة الــــتــــي تـــشـــكـــل وحــــدهــــا الــضــمــانــة 
فالتقسيم  أبنائها.  لجميع  والأبــديــة  الحقيقية 
ــفـــة، بــــل ســيــحــول  ــائـ لــــن يــجــلــب الأمــــــن لأي طـ

الــكــيــانــات الــصــغــيــرة الــنــاشــئــة إلـــى بـــؤر صــراع 
دائــــــــم، وســـــاحـــــات تــصــفــيــة حــــســــابــــات لــلــقــوى 

الإقليمية والدولية. 

 خامساًً: تغيير جذري..
 استراتيجية شاملة 

بـــنـــاءًً عــلــى مـــا تـــقـــدم، فـــإن تــشــريــع قــوانــيــن حاسمة 
ـــائــــفــــي، ومــــكــــافــــحــــة خـــطـــاب  لـــتـــجـــريـــم الــــخــــطــــاب الــــطـ
الــكــراهــيــة، وتــجــريــم التمييز عــلــى أســـس ديــنــيــة أو 
مذهبية، لم يعد خطوة ثانوية، بل هو حجر الأساس 
في أي مشروع حقيقي للإنقاذ الوطني. إن تجريم 
هـــذا الــخــطــاب هــو الــرافــعــة الأســاســيــة لإعــــادة بناء 
جهاز الدولة وفق ضرورات العالم المعاصر؛ حيث 
مــن الــمــفــروض أن تـــدار الـــدول بــنــاءًً على الــكــفــاءة، 
قـاـــنون. ـلـ ــيـادة اــ ـسـ ــ فـاـــفـيـة، وــ  واـــلـمـؤـــسـسـاـــتـيـة، واـــلــشـ

هـــــــذا الــــتــــجــــريــــم عــــلــــى أهـــمـــيـــتـــه يـــنـــبـــغـــي ألّّا يــقــتــصــر 
ــــب، بـــل  ــــسـ ــــحـ ــد الـــــقـــــانـــــونـــــي الــــــجــــــزائــــــي فـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
يــــنــــبــــغــــي أن يـــــتـــــرافـــــق مـــــــع اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وطـــنـــيـــة 
ــلــــة تـــشـــمـــل الاقـــــتـــــصـــــاد والــــســــيــــاســــة والـــثـــقـــافـــة  ــامــ شــ
والــتــعــلــيــم والـــخـــطـــاب الــديــنــي بـــهـــدف نــســف أســس 
ــكـر اـــــلـــطاـــــئـــفي. ـفـ ــ ـلـ ــ ــبـع اــ نـاــ ــ ـمـ ــ ــيـة، وـــــتــــجــــفـــيف ــ ـفـ ــ ـئـ ــ طـاــ ــ ـــلـ  اــ
يــــجــــب أن يـــــــــدرك الــــــســــــوريــــــون، أن الــــــخــــــروج مــن 
مستنقع الأزمــــة الــراهــنــة يتطلب شــجــاعــة أخلاقــيــة 
ــــار  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ لـــــمـــــواجـــــهـــــة الـــــــــــــــــذات، والإقـــــــــــــــــــرار بــــــــــأن الاسـ
ــار جــــمــــاعــــي.  ــ ــــحــ ــتــ ــ  فـــــــي الــــــغــــــرائــــــز الــــطــــائــــفــــيــــة هـــــــو انــ
نختصر ونقول: إن تجريم الطائفية، وصياغة عقد 
اجتماعي جديد يرى في التنوع السوري مصدراًً 
ــاًً وحــــيــــداًً  ــ ــاسـ ــ لــلــغــنــى والـــــقـــــوة، وفـــــي الـــمـــواطـــنـــة أسـ
للحقوق والواجبات، هو ضرورة وطنية لا تقبل 
التأجيل والتسويف والمماطلة، وعندما نقول: إن 
التجريم ضرورة وطنية، فهذا يعني أنه دفاع عن 
بقاء سورية دولة واحدة موحدة، ودفاع عن حق 
السوريين في وطن ينعمون فيه بالكرامة والحرية 
والعيش الكريم، وقطيعة عملية مع إرث السلطة 
ــاقـــطـــة، وهـــــو أيــــضــــاًً دفــــــاع عــــن تــــاريــــخ الــشــعــب  الـــسـ
الـــســـوري الــــذي كــشــف عـــن وعــــي حـــضـــاري مــبــكــر، 
عــنــدمــا أجــهــض مــشــاريــع الــــــدويلات الاســتــعــمــاريــة، 
ورفــض اســتــغلال التنوع الديني والطائفي كــأداة 

تفتيت تحت شعار )الدين لله والوطن للجميع(.

لم يعد الخطاب الطائفي مجرد عارض جانبي للأزمة السورية، بل يتم العمل على 
تحويله إلى أداة تدمير ممنهجة تقوض ما تبقى من أسس الدولة، وعائقاًً أمام 

 تبلور أي مشروع مستقبلي لإنقاذ البلاد. 
من هنا، يبرز تجريم الخطاب الطائفي ليس كترفٍٍ فكري أو خيار سياسي مؤجل، 

بل ضرورة وجودية، ومدخل إلزامي لإعادة بناء جهاز الدولة وفق استحقاقات 
 الظرف السوري الراهن، وموقع سورية في العالم المعاصر.. لماذا؟ 

أولًاً:  تعارض الطائفية مع الوطنية

 إن تجريم الطائفية 
وصياغة عقد 

اجتماعي جديد 
يرى في التنوع 
السوري مصدراًً 

للغنى والقوة وفي 
المواطنة أساساًً 
وحيداًً للحقوق 

والواجبات هو 
ضرورة وطنية 
لا تقبل التأجيل 

والتسويف 
والمماطلة


